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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم    ، وهو ملف  الصهيونية المسيحية  ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة وهو        يتناول هذا العدد  

انب من العوامـل الأساسـية التـي تـدفع          ج أن يلم ويحيط به، أذ أنه يسلط الضوء على           بالتحدي الصهيوني 

 ومن خلال تتبع مواد الملف المختلفة       . ومده بعوامل الديمومة والبقاء    لدعم الكيان الصهيوني  بالولايات المتحدة   

حركـة الإصـلاح    زعـيم  مارتن لوثر كينـغ  الى أيام تمتديتوضح بشكل جلي أن جذور الصهيونية المسيحية    

  .في أوربا البروتستانتية

ون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث                 وسيتك

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون                  ذات العلاقة    كتبوال

  .لحساس والمهماعوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا العدد

وهذا الكتاب يوضح لنا كيف تطور دور الولايات المتحدة في الصراع العربي الإسرائيلي، الذي حُقّ له أن يسمى الآن 

كما . بالصراع الإسلامي الصهيوني، لتقف في مؤازرة اليهود على طول الخط ضد جميع مصالح العرب والمسلمين

الأسباب الكامنة وراء انتهاج الولايات المتحدة ذلك الخط، والبعد العقدي الذي أصبح يصبغ السياسة يوضح لنا 

  الخارجية الأمريكية بشأن هذا الصراع

 

إنسان مهتم بمساعدة االله لتحقيق نبوءاته من خلال الوجود العضوي لإسرائيل، بدلا : " أن المسيحي الصهيوني هو

  مجه الإنجيلي من خلال جسد المسيحمن مساعدته على تحقيق برنا

 

وتلتقي الحركتان، الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية، حول مشروع إعادة بناء الهيكل اليهودي في الموقع 

  الذي يقوم عليه المسجد الأقصى

 

شرة على مائة تتمتع الحركة الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة بحضور إعلامي قوي، حيث تملك وتشرف مبا

كما أنها تتمتع بانتشار واسع النطاق، حتى إنها تبدو أكثر الكنائس الأمريكية . محطة تلفزة، وعلى ألف محطة إذاعة

 مؤسسة وجمعية ٢٥٠وفي حقبة الثمانينات وحدها تم إنشاء .  ألف قسيس٨٠توسعا، إذ يعمل في ميدان التبشير 

  مج الصهيونية المسيحيةدينية أمريكية مؤيدة لإسرائيل في إطار برا

 

تهتم . تأثرت الصهيونية المسيحية بحركات ثلاث تنطلق جميعها من تفسيرات للنبوءات الدينية الواردة في التوراة

الحركة الأولى بقضية مؤشرات نهاية الزمن، وتهتم الحركة الثانية بقضية التقرب من اليهود من أجل المسيح، أما 
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  ا يتركز على الدفاع عن إسرائيل وعلى مباركتهاالحركة الثالثة فإن اهتمامه

 

وكان جون نلسون داربي هو أهم لاهوتيوا الفريق الأمريكي وأكثرهم تأثيرا، ويعتبر الأب الشرعي للحركة الصهيونية 

ثم حمل لواء دعوته مجموعة من القساوسة، منهم دوايت مودي، الذي روّج لنظرية . المسيحية في الولايات المتحدة

  ، وأنهم سوف يتحولون إلى المسيحية لدى عودة المسيح، وأن ذلك "ليهود شعب االله المختار ا" 

  سوف يتم بمعزل عن الكنيسة

 

غير أن القس سايروس سكوفيلد هو أشد قساوسة هذه الحركة تطرفا وأكثرهم تأثيرا بلا منازع، فقد وضع ما يُعرف 

قد أعيد طبع هذا الكتاب عدة مرات، وأصبح بمثابة العمود و. ١٩١٧في عام " إنجيل سكوفيلد المرجعي " باسم 

  الفقري للفكر الأصولي للإنجيلية الصهيونية

 

وهناك القس أرنو غيبيلين، الذي أرسى قواعد النظرية التي تقول إن التعاطف مع اليهود شيء، والإيمان بحتمية 

وتأييدهم ومساعدتهم لا يتم من أجل اليهود وبالتالي فإن دعم اليهود . تدميرهم في معركة هرمجيدون شيء آخر

  كيهود، إنما من أجل توفير الشروط اللازمة للعودة الثانية للمسيح

 

، وذلك عندما أعطت ١٩٤٨ و١٩١٨شهدت الحركة الصهيونية المسيحية انحسارا واضحا في الفترة بين عامي 

  ية ولحاجتها الاستراتيجية لاحتواء الولايات المتحدة الأولوية في سياستها الخارجية لمصالحها النفط

  النفوذ السوفيتي في العالم العربي

 

. وقد وجد قساوسة هذه الحركة في احتلال إسرائيل للقدس علامة بارزة من العلامات الممهدة للعودة الثانية للمسيح

ل مرة منذ ألفي عام، إن سيطرة اليهود على القدس، لأو: " ولذلك قال كل من القس بيلي غراهام والقس نلسون بال

  "يثير في نفس دارس الإنجيل قشعريرة روحانية ويجدد إيمانه بصحة وبصدقية كل ما ورد فيه 

 

لم تقتصر هذه المشاعر على القساوسة فقط، ولكنها غمرت سياسيين أيضا، بمن فيهم بعض رؤساء الولايات 

. ريكيين إيمانا والتزاما بعقيدة الصهيونية المسيحيةولعل الرئيس رونالد ريجان كان من أكثر الرؤساء الأم. المتحدة

ولذلك فإن فترة رئاسته اُعتبرت ". إننا الجيل الذي سيرى هرمجيدون : " وكان يؤمن بنظرية هرمجيدون، وكان يقول

  الفترة الذهبية للصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة

 

منهم جيري فولويل، الذي يعتبر . السياسي الأمريكي لم يلعبه أحد من قبلوقد لعب ثلاثة من القساوسة دورا في صناعة القرار 

  ، وقاموا بإعطاء هذا الاحتلال معنى دينيا توراتيا١٩٦٧من أهم القساوسة الذين تأثروا بالاحتلال الإسرائيلي للقدس في عام 
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وقد أنشأ في . ر السياسية والدينيةومنهم بات روبرتسون، الذي يعتبر واحدا من أقوى الشخصيات الأمريكية في الدوائ

إنه ينتظر : " ويقول.  مليونا٦٣، بلغ عدد المشتركين فيها "المحطة العائلية "  محطة تليفزيون سماها ١٩٩٠عام 

  "اللحظة التي ستتولى محطته نقل وقائع نزول المسيح فوق جبل الزيتون في القدس 

 

تابه نهاية الكرة الأرضية العظيمة الواسع الانتشار سيناريو نهاية ويحدد ليندسي في ك. أما ثالثهم فهو هول ليندسي

. الزمن، بقيام صهيون، ووقوع هرمجيدون، والعودة الثانية للمسيح، ومن ثم الألفية التي تسود العالم عدلا وسلاما

  ورغم أن هذه الوقائع. ويستند في ذلك إلى نبوءات توراتية يربط تفسيرها بوقائع سياسية معاصرة

   تتغير باستمرار، فإن السيناريو ثابت

 

إن خطورة هذه الحركة الدينية الأمريكية تكمن في أنها تجعل من السياسة الخارجية القائمة على أساس دعم إسرائيل 

  كما تكمن في الإيحاء بأن مساعدة إسرائيل . ومحاربة أعدائها، الوجه الآخر للسياسة الداخلية

  هو واجب ديني على كل أمريكي

 

إنه يتمنى أن يمنّ االله عليه بشرف كبس الزر النووي لتحقيق إرادة االله في : ولذلك كان الرئيس الأسبق ريجان يقول

مهمة " إن الحرب على العراق هي : حتى إن الرئيس بوش نفسه يقول. وقوع هرمجيدون، ومن ثم بعودة المسيح

  يقوم بها من أجل عالم أفضل" إلهية 

 

دين في السياسة أن يتمتع بمصداقية مقدسة، وبالتزام شديد في الدوائر السياسية الأمريكية، لو لم ما كان لتوظيف ال

وهذا أمر برع القس . يعمل لاهوتيوا الحركة الصهيونية المسيحية على ربط الوقائع السياسية بالنبوءات التوراتية

  هول ليندسي في أدائه بفعالية كبيرة

 

  ، يعني تدمير العراق١٨إننا نعرف أن تدمير بابل، الذي ورد في الإصحاح : ويقول القس دافيد بريكنز

 

إن الانتقال بالإيمان من الروحي إلى الممارسة السياسية، يحتاج إلى جهود تقوم بها منظمات ومؤسسات متخصصة 

  صهيونية ومتفرغة، وهذا ما قامت وتقوم به الحركة الصهيونية المسيحية منفردة، وبالتعاون مع الحركة ال

  اليهودية في الولايات المتحدة

 

   جمعية ومنظمة يهودية ومسيحية أمريكية، يبلغ مجموع أعضائها ٢٠٠وتضم هذه المؤسسة 

   مليون شخص٤٠حوالي 
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من هنا فإن الحرب الأمريكية على العراق لم تكن حربا مسيحية على الإسلام، ولكنها كانت وجها متقدما من الحرب 

  حركة الصهيونية بجناحيها اليهودي والمسيحي، والتي جعلت من إدارة الرئيس بوش حصنا لها ومخلباالتي أرادتها ال

 

كان وراء قرار الرئيس بوش بالحرب على العراق مصلحة إسرائيلية مباشرة بتحقيق المشروع الصهيوني بتقسيم 

  ستراتيجيا على المدى البعيدالمنطقة العربية إلى دويلات طائفية ومذهبية، مما يؤمنّ لإسرائيل أمنا ا

 

فالصهيونية وكيانها العنصري الإحلالي اسرائيل قد ركبا موجة بعض الكنائس الأميركية البروتستانتية ويعملان على 

وإقامة هيكل سليمان وهدم المسجد ) بغداد(لكن بعد أن تتم عملية حرق بابل, تسويغ أسطورة ظهور السيد المسيح

  رمجدون بين اسرائيل وجيوش الأمم الكافرة كما يزعمونونشوب معركة هي, الأقصى

 

وقد تحقق نجاح , وتأسيساً على هذه الأسطورة تجري عمليات أحكام السيطرة الصهيونية على بنية الإدارة الأميركية

  كبير في هذا الشأن في بنية الإدارة الحالية للرئيس دبليو بوش

 

 بالهوية، ما يجعل التعامل مع قضية التنوع الديني تعاملا مباشرا مع سبب صعوبة الظاهرة هو ارتباط الدين القوي

هوية المواطن الأميركي ونظرته لنفسه ولبلده، وهنا يشير وثوناو إلى أن الأميركيين نظروا بصفة عامة لأنفسهم 

  ولمجتمعهم على أنه بلد مسيحي قائم وناجح بسبب أسسه المسيحية رغم أن الأباء المؤسسين للولايات

  المتحدة أقاموا أميركا كدولة على أسس علمانية

 

الأميركيين أجمعوا مبكرا على قبول "في الفصل الأول من الكتاب يرسخ المؤلف أحد أفكاره المحورية والتي تقول أن 

يجب أن يفهم بشكل ) الديني(مسيحي بالأساس، وأن معنى التنوع ) مجتمع( هو –رغم تنوعه–فكرة أن مجتمعهم 

  " سياق الأغلبية المسيحيةأساسي في

 

ولشرح الفكرة السابقة يتعرض المؤلف بشكل سردي سريع لتطور نظرة الأميركيين الدينية لأنفسهم وللأديان الأخرى، 

حيث يقول وثوناو إن اكتشاف كريستوفر كولمبوس لأميركا كان في حد ذاته مدفوعا بأسباب دينية واضحة، حيث 

تلف إلى الهند بعيدا عن بلاد المسلمين، كما حلم بالعثور على كنز يمكنه من سعى كولمبوس للبحث عن طريق مخ

، الأمر الذي يشير إلى ارتباط أميركا منذ نشأتها بفكر ديني قوي ينظر "دفع تكلفة جيوش تحرر القدس من المسلمين"

  لأميركا كبلد مسيحي اختاره الرب بعناية للقيام بدور رسالي معين في العالم

 

غير الكبير الذي حدث على صعيد التعددية الدينية في أميركا فقد ارتبط بانتشار فكرة النظر للتراث الأميركي على أنه تراث أما الت

  مسيحي يهودي مشترك وهي فكرة انتشرت في منتصف القرن العشرين معتمدة على التشابه بين المسيحية واليهودية

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية               ٣٧ من٥                                                   ٢٠٠٧ -شباط

 



 التحدي الصهيوني                        )٢-١٣(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

 

 الإسرائيلي الذي توظف فيه إسرائيل نصوص الكتاب –لصراع العربيويذكر المؤلف أنه بدأ يكتشف البعد الديني ل

م، وهنا الكتاب الذي نقدمه هو تعبير عن ١٩٨٤-١٩٨٣المقدس من أجل طرد وإبادة السكان الأصليين العرب عام 

  موقف كفاحي وأخلاقي للمؤلف جعله يعيد قراءة نصوص الكتاب المقدس من وجهة نظر الضحايا

 

  تعطي التوراة شرعية إلهية لاحتلال أراضي الغير وتسمح بإبادة الشعوب الأصلية التي تقطنها؟وهنا التساؤل هل 

 

تقدم الحروب الصليبية مثالا صارخا عن العلاقة بين الدين والسلطة السياسية وتوضح بشكل جلي كيف استخدم الكتاب 

الذي يعتمد على العهد القديم " أوغسطين"س المقدس في قمع الشعوب، ويرجع التفسير البابوي لهذا العنف إلى القدي

  ليثبت أن االله يمكن أن يأمر بذلك

 

الذي كان متدينا وحريصا على التدريس -وفي العقود الأخيرة ومنذ ولاية جيمي كارتر للحكم على وجه التحديد 

يركية، وتبع كارتر رونالد  بدأ يحدث تحول في اتجاه ضخ التدين في الحياة السياسية الأم- بالكنيسة خلال فترة رئاسته

  ريغان وبيل كلينتون إلى حد ما خاصة مع صعود قوى اليمين الأميركي المتدين سياسيا

 

يبحث هذا الكتاب في تكوين التأثيرات اليهودية المسيحية في الثقافة الأميركية مبتدءا من كشف كريستوفر كولولمبس 

  رهاب الحادي عشر من أيلول وما تلاهللعالم الجديد ومرورا بكل المراحل وانتهاء إلى إ
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 قرأت لك

  الدين في القرار الأمريكي

  محمد السماك: تأليف

، ١:بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط      

 . ص١٠٨هـ، ١٤٢٤

 مـن   ٢٦  - محمد حـسن يوسـف    : عرض وتحليل 

  نقلاَ عن موقع صيد الفوائد– ٢٠٠٦مارس عام 

 ـ      ى طبيعـة الـصراع     ما زال البعض منا ينظر إل

العربي الإسرائيلي على أنه صراع للحصول على       

قطعة أرض أو أنه صراع قـائم علـى حـواجز           

 - والفلـسطينيين خاصـة      -وأن العرب   !! نفسية

ضيعوا فرصة عمرهم حينما لـم يـشاركوا فـي          

محادثات السلام التي عرضها عليهم السادات بعـد        

ذلك زيارته غير المسبوقة إلى إسرائيل وما أعقب        

وهـذه  . من محادثات سلام بين مصر وإسـرائيل      

نظرة قاصرة مبنية على ما يروجه أصحاب العقول        

 ولكـن   .القاصرة أو غير العارفين بحقائق الأمور     

على الجميع أن يدرك تماما أن الصراع بين العرب 

وإسرائيل، الذي تطور الآن إلـى صـراع بـين          

المسلمين من جانب وبين أصحاب الفكر الصهيوني       

من اليهود والمسيحيين من جانب آخر، إنمـا هـو          

  . صراع وجود وليس صراع حدود

فحينما تصطبغ الحروب بين الشعوب ببعد عقدي،       

ويكون النصر والغلبة   . تصبح أكثر شراسة وتهورا   

لأصحاب العقيدة الأقوى فـي النفـوس، ولـيس         

ولا يمكـن أن    . ضروريا الأصح في المـضمون    

إذا ظهـرت عقيـدة     ينطفئ أوار تلك الحروب إلا      

أقوى في نفوس الخصوم يقاومون بها أصحاب تلك        

  .العقيدة الزائفة

وهذا الكتاب يوضح لنا كيف تطور دور الولايـات      

المتحدة في الصراع العربي الإسرائيلي، الذي حقّ       

له أن يسمى الآن بالصراع الإسلامي الـصهيوني،        

لتقف في مؤازرة اليهود على طول الخـط ضـد          

كما يوضح لنـا    . العرب والمسلمين جميع مصالح   

الأسباب الكامنة وراء انتهاج الولايات المتحدة ذلك       

الخط، والبعد العقدي الذي أصبح يصبغ الـسياسة        

  .الخارجية الأمريكية بشأن هذا الصراع

 وفيما يلي استعراض سريع لأهـم فقـرات هـذا          

  :الكتاب

  الصهيونية الأمريكية بين السياسة واللاهـوت     
"  أول مـن اسـتعمل تعبيـر          هرتزل  ثيودور يعد

 وكان تعريف الـصهيوني     ".الصهيونية المسيحية   

أنـه المـسيحي     " :المسيحي في ذلك الوقت يعني    

ثم تطور هذا المعنى فيما     . "الذي يدعم الصهيونية    

 أن المسيحي الصهيوني    بعد ليأخذ بعدا دينيا، وهو    

إنسان مهتم بمساعدة االله لتحقيق نبوءاته من       : " هو

ل الوجود العـضوي لإسـرائيل، بـدلا مـن          خلا

مساعدته على تحقيق برنامجه الإنجيلي من خـلال        

  .جسد المسيح

وتلتقي الحركتان، الصهيونية اليهودية والصهيونية     

المسيحية، حول مشروع إعادة بناء الهيكل اليهودي       

. في الموقع الذي يقوم عليـه المـسجد الأقـصى         

على إنجازه  والهدف المشترك الذي تعمل الحركتان      

  هو تحقيق هيمنة يهودية كاملة على كل فلـسطين         

. وخاصة على جبل الهيكـل    ) الأرض الموعودة   ( 

إن من شأن ذلك    " وفي اعتقاد الصهيونية المسيحية     
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أن يؤدي إلى تعميم البركة الإلهية على العالم كله،         

في الوقت الذي تقر الأمم وتتجاوب مع ما يقوم به          

  ".ن خلالها االله في إسرائيل وم

  أدبيات الصهيونية المسيحية

تتمتع الحركة الصهيونية المسيحية فـي الولايـات        

المتحدة بحضور إعلامي قوي، حيث تملك وتشرف   

مباشرة على مائة محطة تلفزة، وعلى ألف محطة        

كما أنها تتمتع بانتشار واسع النطاق، حتى       . إذاعة

عمـل  إنها تبدو أكثر الكنائس الأمريكية توسعا، إذ ي       

وفـي حقبـة    .  ألف قـسيس   ٨٠في ميدان التبشير    

 مؤسسة وجمعيـة    ٢٥٠الثمانينات وحدها تم إنشاء     

دينية أمريكية مؤيدة لإسرائيل في إطـار بـرامج         

  . الصهيونية المسيحية

وتعطي كتابات القساوسة المؤمنين بهذه الحركـة        

فكرة كبيرة عن مدى تشددهم في ربط الفكر الديني         

 إسـرائيل ومـن القـضية       بالموقف السياسي من  

الثمانينات والعـد   : ومن هذه العناوين  . الفلسطينية

 – الطريق إلـى المحرقـة       –العكسي لهرمجيدون   

 – العرب والنفط وهرمجيدون     –المعركة الأخيرة   

الحرب غير المقدسة والنفط والإسلام وهرمجيدون      

 هرمجيـدون   – إسرائيل مفتاح خلاص أمريكـا       –

  . المأساة الأخيرة–سط والنفط وأزمة الشرق الأو

  الترجمة السياسية لنظرية الألفية

تأثرت الصهيونية المسيحية بحركات ثلاث تنطلق      

جميعها من تفسيرات للنبوءات الدينية الواردة فـي        

تهتم الحركة الأولى بقضية مؤشرات نهاية      . التوراة

الزمن، وتهتم الحركة الثانية بقضية التقـرب مـن         

أما الحركة الثالثـة فـإن      اليهود من أجل المسيح،     

اهتمامها يتركز على الدفاع عن إسـرائيل وعلـى         

  . مباركتها

ورغم تباين هذه الاهتمامات، بل وحتى تناقـضها        

أحيانا، فإنها تلتقي أولا حـول التأويـل الحرفـي          

للتوراة، وتلتقي ثانيا حول الإيمان بـأن المـستقبل         

ي الكارثي للإنسانية أمر مبرمج ومقرر إلهيا، وتلتق      

ثالثا حول وجوب مساعدة اليهود على التجمع فـي         

  .فلسطين

  من الأمة المنتهية إلى شعب االله المختار

في العقيدة المسيحية، إن الأمة اليهوديـة انتهـت         

بمجيء المسيح، وإن خروج اليهود من فلـسطين        

كان عقابا لهم على صلب المـسيح، وإن الحـديث          

دة مـن   عن عودة اليهود من المنفى يشير إلى العو       

واعتبر . قورشبابل على يد الإمبراطور الفارسي      

 أن القدس هـي مدينـة العهـد         أوغسطينالقديس  

  . الجديد، وأن فلسطين هي إرث المسيح للمسيحيين

، التي قامـت فـي       حركة الإصلاح الديني   غير أن 

م، تبنت أسسا جديدة تقول بأن      ١٥٢٣أوربا في عام    

مة المفضلة   وأنهم الأ  اليهود هم شعب االله المختار،    

على كل الأمم، وأن ثمة ميثاقا إلهيا يربط اليهـود          

، وأنه ميثاق سرمدي    )الأرض المقدسة   ( بفلسطين  

أبدي بين االله والشعب اليهودي، كما تقول بـربط          

الإيمان المسيحي بالعودة الثانية للمسيح بشرط قيام       

  .صهيون إسرائيلية في فلسطين

اعتبـاره  في القرن التاسع عشر، حدث ما يمكـن         

أخـذ  . الانشقاق الكبيـر بـين منظّـري الألفيـة        

البريطانيون من لاهوتيي هذه الحركة بالرأي الذي       

يقول إن اليهود سوف يتحولون إلـى المـسيحية،         

وأنهم سوف يندمجون في الكنيسة قبل عودتهم إلى        
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فلسطين، وأن هذه العودة سوف تـتم كمـسيحيين،         

وا بالرأي  أما الأمريكيون منهم فأخذ   . وليس كيهود 

الذي يقول إن اليهود سيعودون إلى فلسطين كيهود        

وقبل تحولهم إلى المسيحية، وأنهم سيبقون حتى بعد 

التحول إلى المسيحية، وبعد العودة إلى فلـسطين،        

  .منفصلين عن الكنيسة

 الفريق  ا هو أهم لاهوتيو   جون نلسون داربي  وكان  

الأمريكي وأكثرهم تأثيرا، ويعتبر الأب الـشرعي       

. لحركة الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة     ل

ثم حمل لواء دعوته مجموعة من القساوسة، منهم        

اليهود شـعب   " ، الذي روج لنظرية     دوايت مودي 

، وأنهم سوف يتحولون إلى المسيحية      "االله المختار   

لدى عودة المسيح، وأن ذلك سوف يتم بمعزل عن         

ضع فـي   ، الذي و  وليم بلاكستون  ومنهم   .الكنيسة

، وقـد   "المـسيح آت    " م كتابا بعنوان    ١٨٨٧عام  

 لغة، وفيـه أكـد علـى        ٣٦تُرجم هذا الكتاب إلى     

نظرية حق اليهود التوراتي في فلـسطين وبـأنهم         

  .سوف يزدهرون هناك

  بدايات الصهيونية المسيحية الأمريكية

 شخصية  ٤١٣ من جمع توقيعات      بلاكستون تمكن

رة رفعت إلـى    مسيحية ويهودية أمريكية على مذك    

 بنجـامين   الرئيس الأمريكي فـي ذلـك الوقـت       

، تطالب بعقد مؤتمر دولي من أجل إعادة    هاريسون

  . اليهود إلى فلسطين

لماذا لا تُعاد فلـسطين إلـى       : " وجاء في المذكرة  

اليهود ثانية؟ فعلى أساس توزيع االله للأمـم، فـإن          

فلسطين هي وطنهم، إنها ملك لهم طُـردوا منـه          

 فلماذا لا تُبادر القوى الدولية، بموجـب        ...بالقوة  

م، التي أعطت بلغاريا للبلغار، ١٨٧٨معاهدة برلين 

  ".وصربيا للصرب أن تعيد فلسطين إلى اليهود 

 ليتـأثر   هول ليندسي وبعد قرن من الزمان، يأتي      

 التي تفسر الأحداث السياسية في       بلاكستون بأفكار

الخاصـة  وبلور أفكاره   . ضوء التأويلات التوراتية  

نهاية الكرة الأرضـية    " في كتابه الواسع الانتشار     

  ". العظيمة 

 هو أشد قساوسة     سايروس سكوفيلد  غير أن القس  

هذه الحركة تطرفا وأكثرهم تأثيرا بلا منازع، فقد        

" إنجيل سكوفيلد المرجعي    " وضع ما يعرف باسم     

وقد أعيد طبع هذا الكتـاب عـدة        . ١٩١٧في عام   

 ـ   ة العمـود الفقـري للفكـر       مرات، وأصبح بمثاب

ويستمد قـساوسة   . الأصولي للإنجيلية الصهيونية  

، بيـل غراهـام    أمثال   –هذه الحركة المعاصرين    

ــه  ــرانكلينوابن ــل، وف ــري فولوي ــات ، وجي ب

 أفكارهم التي يبنون عليها     –، وسواهم   روبرتسون

التزامهم الديني بإسرائيل، وبما يعتقدون أنه حقهـا        

  !!لفراتالتوراتي من النيل إلى ا

، الذي أرسـى قواعـد      أرنو غيبيلين وهناك القس   

النظرية التي تقول إن التعاطف مع اليهود شـيء،         

والإيمان بحتمية تدميرهم في معركة هرمجيـدون       

وبالتالي فإن دعـم اليهـود وتأييـدهم        . شيء آخر 

ومساعدتهم لا يتم من أجل اليهود كيهود، إنما من         

  .لثانية للمسيحأجل توفير الشروط اللازمة للعودة ا

  الثابت والمتغير في النبوءات الدينية

شهدت الحركة الـصهيونية المـسيحية انحـسارا        

، ١٩٤٨ و ١٩١٨واضحا في الفترة بـين عـامي        

وذلك عندما أعطت الولايات المتحدة الأولوية فـي        

سياستها الخارجية لمصالحها النفطيـة ولحاجتهـا       
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لعـالم  الاستراتيجية لاحتواء النفوذ السوفيتي فـي ا      

  .العربي

، سـادت   ١٩٤٨وعند إعلان قيام إسرائيل في عام       

المخاوف لدى الأمريكيين من تعرض مـصالحهم       

في الدول العربية للإحباط والانهيار الكامل، وكذلك      

ومما لا شك فيه أنه لو تحققت       . استثماراتهم النفطية 

تلك المخاوف في ذلك الوقت، أي لو أن رد الفعل          

ائيل تحرك في اتجـاه هـذه       العربي على قيام إسر   

المخاوف، لما تمـادت الولايـات المتحـدة فـي          

الاستخفاف بالعالم العربي، ولما دعمـت حـروب        

 ١٩٦٧( التوسع التي شنّتها إسرائيل فيمـا بعـد         

، ولما غطت الجـرائم التـي        )١٩٨٢ و ١٩٧٣و

ولما شنّت  ... ارتكبتها في فلسطين ولبنان ومصر      

، واحتلتـه فـي     الحرب غير المبررة على العراق    

ولكن الحق السائب يعلّـم     . ٢٠٠٣ أبريل   –مارس  

  !!الدول الحرام

ثم غرقت الأصولية الإنجيلية الأمريكية بعد ذلـك        

باعتبـاره  " حتى أذنيها في المشروع الـصهيوني       

واعتمد المنطق اللاهـوتي    . تجسيدا للإرادة الإلهية  

لقساوسة هذه الحركة على مبدأ أساسي، تحدد فيما        

إن أرض فلسطين هـي الأرض المقدسـة،        : " يلي

لأن االله جعل هذه الأرض ملكا لشعب مميز مـن          

ولذلك فإن كل من يحاول فصل شعبها       . ذرية داود 

 وقد وجد قساوسة هذه     ".عنها يتعرض لعقاب إلهي     

الحركة في احتلال إسرائيل للقدس علامة بـارزة        

ولذلك . من العلامات الممهدة للعودة الثانية للمسيح     

:  نلسون بال   والقس  بيلي غراهام   كل من القس   قال

إن سيطرة اليهود على القدس، لأول مـرة منـذ          " 

ألفي عام، يثير في نفس دارس الإنجيل قـشعريرة         

روحانية ويجدد إيمانه بصحة وبصدقية كل ما ورد        

  ".فيه 

  القرار السياسي الأمريكي والنبوءات التوراتية

قط، ولكنها  لم تقتصر هذه المشاعر على القساوسة ف      

غمرت سياسيين أيضا، بمن فيهم بعـض رؤسـاء         

 كان  رونالد ريجان ولعل الرئيس   . الولايات المتحدة 

من أكثر الرؤساء الأمريكيين إيمانا والتزاما بعقيدة       

وكـان يـؤمن بنظريـة      . الصهيونية المـسيحية  

إننا الجيل الذي سيرى    : " هرمجيدون، وكان يقول  

اسـته اُعتبـرت    ولذلك فإن فترة رئ   ". هرمجيدون  

الفترة الذهبية للصهيونية المسيحية فـي الولايـات        

  . المتحدة

 ١٩٨٦ في عـام   ريجانبهذه الخلفية العقدية، وافق   

وعندما ". عدوا الله   " على قصف ليبيا لأنه اعتبرها      

تمكن التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسـرائيلي      

من إخراج القوات الفلسطينية من لبنان فـي عـام          

 ذلـك   – في خطاب لـه      –  ريجان اعتبر،  ١٩٨٢

مفخرة لأمريكا، لأننا معنيون بالبحث عن      " الإنجاز  

السلام في الشرق الأوسط، ليس كخيار إنما كالتزام        

  ".ديني 

وقد لعب ثلاثة من القساوسة دورا فـي صـناعة          

. القرار السياسي الأمريكي لم يلعبه أحد من قبـل        

لقساوسة ، الذي يعتبر من أهم ا     جيري فولويل منهم  

الذين تأثروا بالاحتلال الإسرائيلي للقدس في عـام        

، وقاموا بإعطاء هذا الاحتلال معنى دينيـا        ١٩٦٧

  .توراتيا

، الذي يعتبر واحـدا مـن        بات روبرتسون  ومنهم

أقوى الشخصيات الأمريكية في الدوائر الـسياسية       

 محطة تليفزيون   ١٩٩٠وقد أنشأ في عام     . والدينية
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، بلغ عدد المشتركين فيها    "ئلية  المحطة العا " سماها  

إنه ينتظـر اللحظـة التـي       : " ويقول.  مليونا ٦٣

ستتولى محطته نقل وقائع نزول المسيح فوق جبل        

  ". الزيتون في القدس 

ويحدد ليندسـي فـي     . هول ليندسي أما ثالثهم فهو    

كتابه نهاية الكـرة الأرضـية العظيمـة الواسـع          

 صـهيون،   الانتشار سيناريو نهاية الزمن، بقيـام     

ووقوع هرمجيدون، والعودة الثانية للمسيح، ومـن       

ويـستند  . ثم الألفية التي تسود العالم عدلا وسلاما      

في ذلك إلى نبوءات توراتية يربط تفسيرها بوقائع        

ورغم أن هذه الوقـائع تتغيـر       . سياسية معاصرة 

  .باستمرار، فإن السيناريو ثابت

 ـ          وم على أن هذا المشهد المنتظر لن يتم فـي مفه

الحركة الصهيونية المسيحية ما لم تتهود فلـسطين        

 وجه مـذكرة    روبرتسونكاملة، ولذلك فإن القس     

، دعـا   ٢٠٠٢إلى الكونجرس الأمريكي في أبريل      

فيها إلى دعم إسرائيل بكل الوسائل ضد الإرهـاب         

  )!!!الانتفاضة الفلسطينية : أي( الفلسطيني 

  موقع القدس وفلسطين

 للنقـاش أمـام المـؤتمر       كانت القضية المطروحة  

 الـذي   ٢٠٠٣السنوي للتحالف المسيحي في عـام       

". إسـرائيل والعـرب     " ينظمه في واشنطن هـي      

وكانت القضية الأولى التي طُرحت أمام المـؤتمر        

 توطين الفلـسطينيين خـارج      هي الترانسفير، أو  

ولذلك اتخذ المؤتمر شعارا له ما ورد في        . إسرائيل

 ينسب إلى االله قولـه       من التوراة، حيث   ٣٣الجزء  

 أعطى بني إسـرائيل حـق وراثـة         : "لموسى إنه 

: " ، وحيث ينسب إليه قولـه أيـضا        "أرض كنعان 

وإذا لـم   ... عليك بطرد كل سكان هـذه الأرض        

تخرجهم جميعا أمامك، فإن الذين يبقـون مـنهم         

سيكونون كالقش في عيونكم، وكالأشـواك فـي        

خواصركم، وإنهم سوف ينغصون علـيكم صـفو        

  ".حياتكم في الأرض التي تعيشون فيها 

وقد تمحورت الخطب التي أُلقيت في هذا المؤتمر         

حول وجوب تحقيق الإرادة الإلهية بإقامة إسرائيل       

من النهر إلى البحر، على أن تكون دولة يهوديـة          

قش في العيون وأشواك فـي      " صافية لا يبقى فيها     

  ".الخواصر 

مريكية تكمن في   إن خطورة هذه الحركة الدينية الأ     

أنها تجعل من السياسة الخارجية القائمة على أساس 

دعم إسرائيل ومحاربة أعـدائها، الوجـه الآخـر         

كما تكمن في الإيحاء بأن مساعدة . للسياسة الداخلية

وأن  ... إسرائيل هو واجب ديني على كل أمريكي      

  !!!هذا الواجب يحتم القضاء على أعدائها

 ـ        العـسكري   –سياسي  إن العلاقة بـين العمـل ال

والإيمان الديني بهذه النبوءات، هي علاقة مباشرة،       

ذلك أن هذه الحركة الكنسية تُعلّم أتباعها أن مـن          

واجب الإنسان المؤمن أن يوظف كـل إمكاناتـه         

وقدراته لتحقيق إرادة االله، على النحو الذي تحـدده         

هذه الحركة الدينية، وأن االله يختار من الناس مـن          

كّنهم من القيام بهـذا الـدور المـساعد        يؤهلهم ويم 

  .لتحقيق الإرادة الإلهية

إنـه  : يقـول ريجـان    ولذلك كان الرئيس الأسبق     

يتمنى أن يمن االله عليه بشرف كبس الزر النـووي      

لتحقيق إرادة االله في وقوع هرمجيدون، ومن ثـم         

: حتى إن الرئيس بوش نفسه يقـول      . بعودة المسيح 

يقوم بها " مهمة إلهية " إن الحرب على العراق هي 

  .من أجل عالم أفضل
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ما كان لتوظيف الدين فـي الـسياسة أن يتمتـع           

بمصداقية مقدسة، وبالتزام شـديد فـي الـدوائر         

 الحركـة   االسياسية الأمريكية، لو لم يعمل لاهوتيو     

الصهيونية المسيحية على ربط الوقـائع الـسياسية       

هـول  وهذا أمر برع القـس      . بالنبوءات التوراتية 

إن : فهو يقول مثلا  .  في أدائه بفعالية كبيرة    يندسيل

الحرب النهائية الكبرى سوف تشمل تركيا كجـزء        

... من المعسكر الإسلامي المتحالف مع روسـيا        

وأن الأمم الكبرى التي يشير إليها الإنجيـل هـي          

الصين والهند وباكستان، وكلها أمم     ( ممالك الشرق   

ليبيـا  و) هـاجوج ومـأجوج     ( وروسيا  ) نووية  

 ويقـول   ...ومصر وإيران والعراق إلى ما هنالك       

إننا نعرف أن تـدمير بابـل،       :  دافيد بريكنز  القس

  . ، يعني تدمير العراق١٨الذي ورد في الإصحاح 

  مؤسسات الحركة الصهيونية المسيحية

إن الانتقال بالإيمان من الروحي إلـى الممارسـة         

السياسية، يحتاج إلى جهود تقـوم بهـا منظمـات          

مؤسسات متخصصة ومتفرغة، وهذا ما قامـت       و

وتقوم به الحركة الصهيونية المـسيحية منفـردة،        

وبالتعاون مع الحركة الـصهيونية اليهوديـة فـي         

إن عدد المنظمات والجمعيـات     . الولايات المتحدة 

والمؤسسات التي تعمل في هذا الإطار كبير جـدا         

ولعل أهم وأنشط مؤسستين تعملان في      . وفعال جدا 

اللجنة المسيحية الإسـرائيلية     " :المجال، هما هذا  

" ، ويرمز لها اختصارا بالاسـم       "للعلاقات العامة   

" والثانية هـي    . الإيباكلتكون على شاكلة     " سيباك

مؤسسة الائتلاف الوحدوي الـوطني مـن أجـل         

 جمعيـة   ٢٠٠ وتضم هـذه المؤسـسة       ،"إسرائيل  

ومنظمة يهودية ومسيحية أمريكية، يبلغ مجمـوع       

  . مليون شخص٤٠ائها حوالي أعض

ومن أهداف تلك المؤسسات دعم إسـرائيل لـدى         

المؤســسات الإعلاميــة والــسياسية الأمريكيــة، 

والتشهير بأصحاب المواقف المعتدلة من السياسيين      

أو الصحفيين أو الكتّاب، ويشهر بكل مـن يرفـع          

وقد دفع بالفعل كثيرون مـن      . صوته ضد إسرائيل  

من ذلك اسـتبعادا وعـزلا      الشخصيات الأمريكية ث  

  .وتشويها

  علاقة الرئيس بوش بالصهيونية المسيحية

 –جورج بوش   لم يكد يمر عام على تسلم الرئيس        

مقاليد الرئاسة في البيت الأبـيض، حتـى         –الابن  

  :تجمعت لديه ووفيه العوامل التالية

 إيمانـه والتزامـه بعقيـدة حركـة         :العامل الأول 

الذي تجسد في تقـرب     الصهيونية المسيحية، الأمر    

  .قادة هذه الحركة منه

 نجـاح المنظمـات والمؤسـسات       :العامل الثاني 

والجمعيات التابعة لحركة الصهيونية المسيحية في      

تعزيز حضورها السياسي والإعلامـي والـديني،       

وتحولها إلى قوة انتخابية، وإلى قوة ضغط شـديدة         

  .الفعالية والتأثير

 في  ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ وقوع مأساة    :العامل الثالث 

نيويورك وواشنطن، التي ألهبت مشاعر العداء ضد       

  .المسلمين والعرب

تكاملت هذه العوامل الثلاثة فـي دفـع الحركـة           

الصهيونية المسيحية نحو مزيد من التطرف، وكان       

تطرفها في هذه المرة مجلببـا بـشرعية الـرئيس          

ووجدت ثقافة كراهية الإسلام في     . الأمريكي نفسه 

لمأساة مرتعا رحبا للتعبير عن هذه الكراهية،       هذه ا 

ولتعميق وتوسيع انتشارها، ومن ثم لبناء القـرار        

  .الأمريكي عليها
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من هنا فإن الحرب الأمريكية على العراق لم تكن         

حربا مسيحية على الإسلام، ولكنها كانـت وجهـا         

متقدما من الحرب التي أرادتها الحركة الصهيونية       

لمسيحي، والتي جعلـت مـن      بجناحيها اليهودي وا  

  .إدارة الرئيس بوش حصنا لها ومخلبا

من هذا المنطلق يمكن تفسير السياسة التي ينتهجها        

 علـى وصـف     –الرئيس الأمريكي بوش بأنهـا      

سياسة تنطلـق مـن      " –  ياشيل إيكشتاين  الحاخام

إيمانه العميق بمسيحيته، ومن تمييزه بـين الـشر         

 في وجـه    والخير، وتصميمه على وجوب الوقوف    

وبالتالي فإن مواقفه تعبر عـن      ... الشر ومحاربته   

  ".قناعات شخصية، وليست مناورة سياسية 

  البعد الديني للحرب على العراق

قبل الحرب الأمريكية على العراق، صب قساوسة       

الصهيونية المسيحية جام غضبهم على الانتفاضـة       

الفلسطينية، ووقفوا ضد أي تسوية سياسية انطلاقا       

 إيمانهم بأن السلام والأمـن والاسـتقرار فـي       من

الشرق الأوسط يتعارض مع مـستلزمات العـودة        

الثانية للمسيح، وفـي مقـدمتها حتميـة معركـة          

  .هرمجيدون

إلى محاربة اتفاقي أوسلو     والتر ريغانز    ودعا القس 

" وواي ريفر بحجة أن الاتفاقين يمنحان الـشرعية         

 الـضفة   الفلسطينية في القدس وفـي    " للطموحات  

وحذر من أن ذلك سوف يشكل الخطـوة        . الغربية

نحـو  " الإرهابيين  " الأولى في مسيرة الفلسطينيين     

وحتى يعطي هذا الموقـف     . القضاء على إسرائيل  

إن : " القـس ريغـانز   السياسي خلفية دينية، أعلن     

اتفاقات السلام هي خيانة الله ولنواياه نحو الـشعب         

ذوره تنطلق مـن  فالسلام كاذب لأن ج  ... اليهودي  

 الأمر في غاية    كلارنسويعرض القس   ". الشيطان  

علينا أن نشجع الآخرين علـى      : " الوضوح، فيقول 

فهم الخطط الإلهية وليس الخطط التي هـي مـن          

صنع الإنسان في الأمم المتحـدة، أو حتـى فـي           

الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوربي أو في أوسلو        

الله بعيـد عـن أي      إن ا . الخ... أو في واي ريفر     

مخطط يعرض مدينة القدس للصراع، بما في ذلك        

منطقة جبل الهيكل وجبل الزيتون، وهو أبعد مـا         

إن المسيح لن   . يكون عن إعطائها للعالم الإسلامي    

يعود إلى مدينة إسلامية تدعى القدس، ولكنه سيعود       

  ) ".جـروزالم   ( إلى مدينة يهودية موحدة تـدعى       

تلقي هذه الأفكار   : لفلسطينيةوعلى الانتفاضة ا  ... 

اللاهوتية للمـسيحية الـصهيونية الـضوء علـى         

المواقف السياسية التي اتخذتها إدارة الرئيس بوش،       

والتي اتخذها الرئيس نفسه، من القضية الفلسطينية       

وانتفاضة الشعب الفلسطيني ضد اجتيـاح الجـيش     

الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة، وارتكابه جـرائم       

ذلك أن تلك الجرائم،    . ائم ضد الإنسانية  حرب وجر 

على بشاعتها، لم تكن لتحرك مشاعر إنـسانية أو         

لتوقظ ضميرا معذبا، طالما أنها ينظر إليها علـى         

أنها من أعمال تُرتكب باسم االله ومن أجل تحقيـق          

  .برنامجه في الأرض المقدسة

إن الأدبيات الدينية التي توظفهـا هـذه الحركـة          

حية، تجعل من اليهود المـؤتمنين      الصهيونية المسي 

على الخطة الإلهية التي يتحدد بمقتضاها مـصير        

البشر جميعا، وتجعل من إقامة دولـتهم المـدخل         

الوحيد الذي لابد منه للعودة الثانية للمسيح، وهـي         

العودة التي تحسم مصير صراع الإيمان والكفـر،        

والتي تنتهي بانتصار المسيح وسيادته على العـالم        

  .ألف عام، ومن ثم تقوم الساعةمدة 
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في ضوء هذه الأدبيات الدينية، يمكن فهـم خلفيـة          

الموقف الرسمي الأمريكي المعارض لمبدأ عـودة       

الفلسطينيين إلى ديارهم، والذي يشجع في الوقـت        

نفسه اليهود على الاستيطان في إسرائيل وفي بقية        

  !!الأراضي الفلسطينية المحتلة

  ائيل في الشرقالرئيس بوش ومصالح إسر

   الأوسط

كان وراء قرار الرئيس بوش بالحرب على العراق        

مصلحة إسـرائيلية مباشـرة بتحقيـق المـشروع         

الصهيوني بتقسيم المنطقة العربية إلـى دويـلات        

طائفية ومذهبيـة، ممـا يـؤمن لإسـرائيل أمنـا           

  . استراتيجيا على المدى البعيد

أولا وتعتقد إسرائيل أن الحرب على العراق تكرس        

مقولتها بأن التوتر في الشرق الأوسط يعود إلـى         

 عربية، وليس إلـى     –خلافات وصراعات عربية    

وهي تأمـل الآن أن     . الصراع العربي الإسرائيلي  

تؤدي هذه الحرب إلى فرض أمر واقع جديد فـي          

  .المنطقة، بحيث تكون آخر حروب الشرق الأوسط

م وفي اعتقاد إسرائيل أيضا أنها سوف تنعم بالسلا       

والاستقرار، ليس بسبب كـسر شـوكة العـراق         

العسكرية فقط، إنما بسبب الوضع السياسي الـذي        

سوف يترتب على ضرب وحدة العراق الوطنيـة،        

وإدخال شعوب المنطقة في حروب لا نهاية لها من         

التصفيات والانتقامات، علـى قاعـدة التباينـات        

وبـذلك تكـون    . الطائفية والمذهبية والعنـصرية   

 - قـد اسـتخدمت الأيـدي الأمريكيـة          إسرائيل

 من أجل نزع كـل الأشـواك        –والبريطانية كذلك   

الـشرق  " الـصبير   " التي تمكنّها من ابتلاع ثمرة      

  .أوسطية باطمئنان

وإذا كانت مهمة القوات العسكرية الأمريكية هـي        

البحث عن أسلحة الدمار الـشامل فـي العـراق          

 سلاح  وتدميرها، فإن هؤلاء المبشرين يؤمنون بأن     

الدمار الشامل في العراق، الذي يجب تدميره، هو        

الإسلام الذي يتهمونه بأنه مصدر الفكر الإرهابي،       

والحافز على ارتكاب العمليات الإرهابية، كـالتي       

) نيويورك وواشنطن   ( جرت في الولايات المتحدة     

العمليـات  (  على حد زعمهم، وفـي إسـرائيل         –

  ).الاستشهادية 

  للولايات المتحدةالصورة الجديدة 

لم تكن صورة الأمريكي في التاريخ بمثل بـشاعة         

الصورة التي صنعتها إدارة الرئيس بوش، وفـي        

ذلك ظلم للإنسان الأمريكي الذي عبر عن حقيقـة         

مشاعره وقناعاته مـن خـلال المـسيرات ضـد          

الحرب، ومن خلال بيانـات المجـالس الكنـسية         

ى تعاليم  الأمريكية التي اعتبرت الحرب خروجا عل     

  .المسيح وانتهاكا لقيمها

لقد فتح الرئيس بوش النار ليس على العراق وحده، 

ولا على المشرق العربي وحده، ولكنه فتح النـار         

على سمعة الولايات المتحدة وعلى هيبتها في العالم     

كله، حتى أن كل أمريكي أصبح هدفا مـع وقـف           

  !!بعد أن كان قدوة ومثالا... التنفيذ 

 للمفــردات المــستعملة فــي خطــب إن القــارئ

وتصريحات الرئيس بـوش حـول قـوة أمريكـا          

العسكرية، وحول التهديدات الموجهة إلى الـرئيس       

، ليجد أنها تشبه إلى حد بعيد       صدام حسين العراقي  

 في القرن الثالـث     هولاكوالمفردات التي استعملها    

عشر في رسالة الإنذار التي وجهها إلـى الملـك          

  .عهد المماليك، ملك مصر في قطز
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ومن الطبيعي أن تؤدي هذه السياسة الاسـتعدائية،        

التي تقوم على قاعدة العقاب الجماعي، إلى توسيع        

حدث ذلـك   . دائرة الكراهية وتعميق مشاعر الحقد    

في الإمبراطوريات الـسابقة، كمـا يحـدث فـي          

لمـاذا  :  يتساءل  بوش فالرئيس. إمبراطورية اليوم 

لإجابة من الإمبراطـور    يكرهوننا؟ وقد تعلّم الآن ا    

 " : صاحب القول غير المأثور    كاليجولياالروماني  

  "!!!!ليكرهوننا بقدر ما يخافوننا 

  براءة المسيحية من الصهيونية المسيحية

مع ذلك فإن دراسة البيانات الرسمية التي صدرت        

عن الكنائس وعن المجالس الكنسية المختلفة فـي        

ل وفي الولايـات    أوربا وكندا وأفريقيا واستراليا، ب    

المتحدة، تكشف عن إدانة شـديدة للكيفيـة التـي          

خاضت بها الولايـات المتحـدة الحـرب علـى          

 كما جاء مثلا في بيان لمجلس       –الإرهاب، محذرة   

 تعليقا على المجازر التي وقعت      –كنائس اسكتلندا   

الرد على قتـل الآلاف مـن       " في أفغانستان، من    

  ".لأبرياء الأبرياء بقتل عشرات الآلاف من ا

كذلك فإن هذه البيانات تكشف عن رفـض كامـل          

        للمبررات التي اختلقتها الولايات المتحـدة لـشن

الحرب على العراق، وتؤكد على وصـفها بأنهـا         

  .مبررات مفتعلة لتغطية قرار متخذ مسبقا

 كان رائدا   يوحنا بولس الثاني  ولا شك في أن البابا      

 فـي   في الدفاع عن قيم وعن أخـلاق المـسيحية        

تصديه القوي للحرب على العراق، وفي تعاطفـه        

الصادق مع معانـاة الـشعب الفلـسطيني تحـت          

  .الاحتلال الإسرائيلي

          ،لقد كان قادة المسيحية والمؤمنون بهـا فـي واد

والمخططون للحرب على العـراق والمتواطئـون       

كان هـدف   . على الشعب الفلسطيني في واد آخر     

يـد االله  " جـر    " – كما زعموا هم أنفسهم      -هؤلاء

  .لوقوع مأساة نهاية الزمن

عندما أسقطت الولايات المتحدة قنبلتها النووية فوق       

، في نهاية الحرب العالمية الثانية، سئل       هيروشيما

) الألماني الأصل    (  روبرت أوبنهيمر  صانع القنبلة 

فأجاب، مرددا ما ورد فـي إحـدى        . عن شعوره 

اليوم أصبحت أنا   " : الأساطير الدينية الهندية، قائلا   

  "!!مدمر العالم ... الموت 

  الصهيونية والأديان ومستقبل كتاب

  .. الأمم

  قراءة علمية للمخططات الإسرائيلية

 الأميركية - 

  شؤون سياسية -جريدة الثورة السورية 

  ٢٤/٥/٢٠٠٦الاربعاء 

 الدكتور فايز عز الدين: قراءة وتحليل

معاصر حوادثه وال شهر أيار له في تاريخنا الحديث

التي من غير الممكـن أن تـزول مـن الـذاكرة            

والمـستقبل  , بالحاضر أومن طبيعة تفكيرنا,الوطنية

وعلـى  , العربي على ضوء مجريات ما حـصل      

  .سوف يحصل وما, ضوء خطورات ما يحصل

 ١٩١١الحرية في الزمن العثماني عام  فمن شهداء

  إلى اغتصاب القلب من الأمة العربيـة ١٩١٦,و

 ٢٩ وكـان فـي    ١٩٤٨, منه عام    ١٥ين في   فلسط

منه قصف فرنسي على البرلمان الـسوري عـام         

حتى تجبر قوى الاستقلال في سورية على  ١٩٤٥

 التنازل عن مطالب الاستقلال الـسياسي الكامـل  

   .وقيام الدولة الوطنية السورية المستقلة ,والناجز
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وتاريخ لوطن لا يزال مرابطـاً فـي    إذاً هو شهر

والمـشروع  , والعلـم ,جد يحمي الخارطة  ساحة الم 

ويتهيأ للمساهمة في ازدهـار العالميـة    ,النهضوي

والإنسانية  المعاصرة بمنظومة من القيم الاجتماعية

تحقيقاً للتقدم البشري فـي الاقتـصاد والـسياسة         

   .والحرية والعدل والأخلاق والحقوق والجمال

غايات المشروع النهضوي العربي منذ  نعم هذه هي

سمت ملامحه الحركة العربية في كفاحها للتحرر       ر

العثمانيين وناضلت من أجـل تثبيتـه زمـن     من

 ١٩٤٦-١٩٢٠الاحتلال الأوروبي لسورية مـن  

ومازالت تتمسك به ثوابتاً تؤهل العروبـة لغايـة         

الأمـة   تصعيد استعدادها في سبيل إظهار كيانيـة 

رغم خطط المستعمرين الـصهاينة ومـن       , الدولة

يتطـابق   ن الغـرب الإمبريـالي الـذي   يساندهم م

مشروعه مع المشروع الصهيوني الرامـي إلـى        

, خيراتـه  إخضاع الوطن العربي والسيطرة علـى 

سـايكس  ومن ثم تفتيته أكثر مما فتتـه        , ومقدراته

مركز إقليمي يتحكم   كي تصبح اسرائيل أكبربيكو

ولا تستطيع قوة في هذا المحيط أن تحيا      ,في محيطه 

   .لها بدون مساندته

, العصر الصهيوني قد فرض بـالقوة  وبذلك يكون

 وغير, وبالقوة ذاتها تحكم شعوب المنطقة العربية

العربية طالما أن المجال الحيوي لاسرائيل يمدونه       

   .وأفغانستان ,وايران, ليصبح ممتداً إلى الحبشة

وكيانها العنصري الإحلالي اسرائيل قد  فالصهيونية

البروتستانتية   الأميركيةركبا موجة بعض الكنائس

, ويعملان على تسويغ أسطورة ظهور السيد المسيح     

وإقامـة  ) بغـداد (حرق بابل لكن بعد أن تتم عملية

ونـشوب  , هيكل سليمان وهدم المسجد الأقـصى      

اسرائيل وجيـوش الأمـم    معركة هيرمجدون بين

   .الكافرة كما يزعمون

هذه الأسطورة تجري عمليات أحكام  وتأسيساً على

, السيطرة الصهيونية على بنية الإدارة الأميركيـة      

تحقق نجاح كبير في هذا الشأن في بنية الإدارة  وقد

, لهـذه الحالـة   وتتبعاً, الحالية للرئيس دبليو بوش

وتحرياً علمياً لأدوار الـصهيونية فيمـا يتـصل         

 للـدكتور  صدر, السماوية بالأديان السماوية وغير

: ام عنونـه ب  كتاب ه ابراهيم مصطفى المحمـود   

 إذ يـأتي  )والأديان ومـستقبل الأمـم   الصهيونية(

 وكل باب له ثلاثة فصول, الكتاب على سبعة أبواب

اتسعت لها أربعمئة وسبع وأربعون صـفحة مـن         

   .القطع الكبير

جعل الكاتب البـاب الأول حـول    وبمنهجية بحثية

والثـاني حـول الشخـصية      , الصهيونية اليهودية 

لصهيوني والثالث حول الجذور بالمنظور ا اليهودية

 .الصهيونية في المسيحية الأصـولية الأوروبيـة  

والرابع حول جـذور الـصهيونية فـي التـاريخ          

المسيحية  والخامس الصهيونية, والكنائس الأميركية

والسادس عـرض   ,الأصولية الأميركية المعاصرة  

ــصهيونية  ــة ال ــستقبل الحرك ــسيحية  لم الم

لأديـان الـسماوية    والسابع جعله حول ا   ,الأميركية

   .الثلاثة والقيم الإنسانية

بحث الكاتب نـشأة الـصهيونية    وفي الباب الأول

وتطورها من حيث طبيعة سيطرتها على      , اليهودية

الباب الثاني حول الشخصية اليهودية  وفي. اليهود

 ,بالمنظور الصهيوني لتبـدو شخـصية انعزاليـة   

نية وفي الباب الثالث حول جذور الصهيو     , عدوانية

الكاتب في أثر  بحث, المسيحية الأوروبية الأصولية

وفي حركة الإصـلاح    , هذه الصهيونية في الكنيسة   
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الموقـف الـسياسي    وصـياغة , الديني المـسيحي 

وأثر الفكر التوراتي في دعم المسيحية      , الأوروبي

من حيـث تأييـدها لإقامـة     الأصولية الأوروبية

وصــدور وعــد بلفــور فــي هــذا , اســرائيل 

تتبـع لجـذور    وفـي البـاب الرابـع   .وصالخص

الصهيونية فـي التـاريخ والكنـائس الأميركيـة         

الكنيسة الكاثوليكية مع  وعملية تفاعل,البروتستانتية

   .الاتجاهات الصهيونية

الخامس أشير إلى أهمية الكنيـسة فـي    وفي الباب

وأثر حرب حزيران   , المجتمع الأميركي المعاصر  

كـة المـسيحية   على تأجيج صهيونية الحر ١٩٦٧

 ,وبيان عوامـل نهـضتها المعاصـرة   , الأصولية

واستعراض أدوار جماعات الـضغط المـسيحية        

 الأصولية المعاصـرة فـي الولايـات المتحـدة    

   .الأميركية

السادس جرى الحديث حـول مـستقبل    وفي الباب

وتم توضيح الخلاف   , الحركة الصهيونية المسيحية  

ونية وبـين الـصهي  . الـصهيونية المـسيحية   بين

 و استشرف مستقبل الحركـة , ليواسرائ, اليهودية

وصـور تطـور علاقاتهـا      , الصهيونية المسيحية 

و  ,واسـرائيل , المستقبلية بالـصهيونية اليهوديـة  

أوضح مخاوف اليهود من تنامي نزعة المـسحنة        

طرفـي   الأميركية باعتبارها تقف مع اليهود على

نقــــيض فيمــــا يتــــصل بالمــــسائل 

   .والسياسات الداخلية,يةوالتربو,الاجتماعية

في الباب الأخير على دراسـة   وقد انصب الحديث

 الأديان السماوية الثلاثة في طبيعة علاقتها بـالقيم 

الإنسانية من خلال القائمين عليها بما يوضح تفرق        

سيما القيمـين   ولا. وابتعادهم عن جوهرها, أهلها

على الدين اليهودي الذين يجبرون العربي مـسلماً        

 ,ومـدان , يقتنع بأنه متهم  أو مسيحياً على أنكان

ومحكوم عليه مسبقاً بارتكاب الشرور فهو وقـود        

, معتقـدات الـصهيونية اليهوديـة    لجهـنم وفـق  

ورغم أن العرب هم أهـل      . والصهيونية المسيحية 

 وهم المؤمنـون  - كما يقول الكاتب-المسيح السيد

س تقتـب  برسالته السمحاء إلا إن الكنائس الغربية لا

   .من كنائسنا نوراً بمقدار ما تقذفها ناراً

يقدم منظومة عملية للتوجه نحـو   ويريد الكاتب أن

المستقبل الذي يعتبره مرهوناً بوحدة العرب وقوتهم       

وتوطيـد ثقافـة   , على أسس من محبة الوطن لكن

 والتمسك بـالقيم العربيـة والإسـلامية   , المقاومة

   .والمسيحية السامية

نمسك بالمستقبل عبر تنمية قدراتنا  وكذلك يجب أن

 وأراد, السياسية والاقتصادية والعلمية والعسكرية

الباحث أن يختتم بحثه الرصين بتوصيف طبيعـة        

حركة  الفكر الصهيوني وأثر الصهيونية الفاعل في

, ومواقفهـا , وصـياغة مبادئهـا   , القوى العظمـى  

   .الصهيونية وتكييف العالم وفق مقتضيات إرادة

إلى الأمم بكافة أجناسها وألوانهـا   ه الكاتبويتوج

 ليعتبرها مسؤولة عن مستقبل كوكبنا الأرضي الذي

ومعنية بالجو والفضاء الذي تنتمي إليه      , نعيش عليه 

المـسيحية بـأن    أو, فلا تسمح للصهيونية اليهودية

ويؤكد أنه على الرغم مما     , تلعب بمصير هذه الأمم   

, ن الأمم في القوةتمايز بي خ البشرية منيحمله تار

والفقر والعلم والجهل لا بد لهـا       , والضعف والغنى 

, تهتدي إلى القواسم المشتركة فـي الحـق   من أن

 والخير والسلام حتى يتحقق المـستقبل الأفـضل  

   .للبشرية جمعاء
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 كتابـه  ابراهيم مصطفى المحمـود  الدكتورويختتم   ) م١٩٤٨-١٨٩١(الصهيونية المسيحية

 ونظرة, بتوضيح حول طبيعة اليهودية اللا إنسانية

دوانية تجاه الشعوب الأخرى ويستشهد مما ورد       الع

أن يعلـن   يجب علـى المـرء  :(لديهم في الهالاخاه

الحرب ضد أي شخص في العالم قبل أن يعـرض          

أم , مقدسـة  عليه السلام سواء كانت هذه الحـرب 

, وعندما تأتي إلى مدينة حارب ضدها     . حرباً عادية 

   ).ثم أعرض عليها السلام

  صورة الغلاف

 الذي تحرينا مضمونه أنه الكتاب ومجمل القول في

محاولة باحث متمرس في تقصي هـذه الطبيعـة         

ومن أصـبح  , للحركة الصهيونية اليهودية الشريرة

 وخطـر هـاتين  , يماثلها من الصهيونية المسيحية

الصهيونيتين على الأديان التي لا بد أن يكـون رد          

وعقائـدها  , بثوابتهـا  فعلها هو المزيد من التمسك

تجاوزين لكل منطـق لاهـوتي      وقيمها في وجه الم   

للحركة الصهيونية مثل  وحين يكون, عقلي صحيح

هذه الرؤى التعصبية فلا شك في أنها سوف تـدفع          

وحين لا يكون لهـا  , التعصب المقابل الآخرين إلى

 على الأمم سوى التفكير بالعدوان عليها فلا مندوحة

أمام تلك الأمم من الوقفة المشتركة لحمايـة أمـن          

هكذا حركة  ومصير شعوبه من, استقرارهو, العالم

  .تدعي على الرب بأن اليهود شعبه المختار وحسب

 ركلي بول م: تأليف

 ) ٢٠٠٤( لبنان-قدمس للنشر والتوزيع : الناشر

يلقي هذا الكتاب الضوء على جانب مهم من الخلفية 

، إلى  "البروتستانتي  " التاريخية التي قادت الغرب     

تبني مشروع اغتصاب فلسطين وتحويلهـا إلـى        

مستعمرة يهودية، وهو الجانب العَقدي الذي شـكّل        

الاسـتعماري  المحرك والمسوغ لذلك المـشروع      

الإمبريالي، والذي لطالمـا نظـر إلـى فلـسطين          

 .باعتبارها أرض التوراة والميعاد

  

  

    
  

    
  

    

 

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية               ٣٧ من١٨                                                   ٢٠٠٧ -شباط

 



 التحدي الصهيوني                        )٢-١٣(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية               ٣٧ من١٩                                                   ٢٠٠٧ -شباط

 

  أميركا وتحديات التنوع الديني

 ١٧/١/٢٠٠٦/علاء بيومي/ عرض

  

  

  

  

  أميركا وتحديات التنوع الديني :  الكتاب-

  روبرت وثوناو:  المؤلف-

  ٤٤٨:  عدد الصفحات-

رستي برس، مطابع جامعة برينستون يونيف:  الناشر-

  )نيو جرسي، أميركا(برينستون، 

 ٢٠٠٥/ الأولى:  الطبعة-

في " أميركا وتحديات التنوع الديني   "صدور كتاب   

هذه الفترة يمنحه أهمية خاصة بسبب اشتعال الجدل 

داخل أميركا بخصوص قضايا التعدديـة الدينيـة        

  .٢٠٠١ أيلول/  سبتمبر١١ وتبعاتها منذ أحداث

 أسـتاذ علـم     روبرت وثونـاو  اب هو   مؤلف الكت 

الإجتماع ومدير مركز دراسـة الـدين بجامعـة         

  . برينستون الأميركية العريقة

ويتميز الكتاب بصفة عامة بأسلوب سهل ومنظم ما        

يرشحه بقوة ككتاب جامعي يمكن فرضـه علـى         

 المعنيين  –داخل وخارج أميركا  –طلاب الجامعات   

ميركي، خاصة  بقضايا التعددية الدينية بالمجتمع الأ    

أن الكتاب يبدأ بمقدمة متميزة عن تـاريخ التنـوع          

الديني بأميركا ونظرة الأميركيين تجاه هذه القضية       

  . الهامة

كما يعتمد الكتاب في جزء من منهجه العلمي على         

 أميركيين والعـشرات مـن      ٢,٩١٠استبيان شمل   

رجال الدين والسياسة الأميركيين الذين التقى معهم       

من خلال مقابلات تليفونية وأخرى     –ب  مؤلف الكتا 

قضية التنـوع    للوقوف على موقفهم من      –مباشرة

 وأسلوب تعاملهم مع أبناء الأديان الأخـرى        الديني

  . داخل أميركا

 

لذا يتضمن الكتاب عشرات من القـصص الحيـة         

ينتمـون لأديـان    –والمثيرة عن موقف أميركيين     

 تجاه قضية التنوع الديني، مـا يـضيف         -مختلفة

  . سحة من السهولة والقصصية على الكتابم

  التنوع الديني قضية هامة وصعبة
 كتابه بمقدمـة عـن أهميـة         روبرت وثوناو  يبدأ

موضوعه، وهو دراسة موقف الأميـركيين مـن        

قضية التنوع الديني المتزايد داخل أميركا، حيـث        

كما يشير بوضـوح فـي الفـصل        -يعتقد المؤلف   

الأميركيين تعمدوا   أن كثيرا من     -السابع من كتابه  

التعامل مع هذه القـضية الـصعبة مـن خـلال           

التعامل مـع   " تجنب"إستراتيجية ضمنية قائمة على     

ظاهرة التنوع الديني والأسـئلة الـصعبة التـي         

   .تفرضها

ارتباط الـدين القـوي     سبب صعوبة الظاهرة هو     

 ما يجعل التعامل مع قضية التنوع الديني        بالهوية،

ية المواطن الأميركي ونظرته    تعاملا مباشرا مع هو   

لنفسه ولبلده، وهنا يشير وثوناو إلى أن الأميركيين        

نظروا بصفة عامة لأنفسهم ولمجتمعهم على أنه بلد        

مسيحي قائم وناجح بسبب أسسه المسيحية رغم أن        

الأباء المؤسسين للولايات المتحدة أقاموا أميركـا       

  . كدولة على أسس علمانية
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ة في الوقت الحالي استقرار     ويزيد من تعقد الظاهر   

أعداد متزايدة مـن المهـاجرين الـذين ينتمـون          

 كالإسـلام والهندوسـية والبوذيـة     أخرى   لأديان

 مليـون   ٢٢بأميركا، حيث يشير المؤلف إلـى أن        

مهاجر دخلوا أميركا خلال الثلث الأخير من القرن        

العشرين، وهنا يرى وثوناو أن اسـتقرار هـؤلاء         

 غيـر مـسبوق لمقـدرة       المهاجرين يمثل تحـديا   

الأميركيين على التعامل مع قضايا التنوع الـديني        

نظرا لأصول أديان المهاجرين غير الغربية ولأن       

الأميركيين المسيحيين أنفسهم واجهـوا صـعوبات       

تاريخية في التعامل مع تحـديات التنـوع داخـل          

  . المسيحية نفسها

كما يرفض وثوناو الحجة القائلة بـأن الأميركـي         

ي لا يهتم بقضايا التنوع الديني، حيث يـرى         العاد

وثوناو أن زيادة الهجرات غير الغربية يعنـي أن         

المواطن الأميركي العادي لديه فرص أكبر للتفاعل       

المباشر مع أبناء الأديان الأخرى داخل مجتمعـه        

 ودون شك تثير – كمكان عمله ودراسته –الصغير 

ميركي هذه التفاعلات أسئلة هامة لدى المواطن الأ      

العادي، مثل طبيعة أديـان المهـاجرين؟ ومـدى         

احتوائها على الحقيقة؟ وهـل تحتكـر المـسيحية         

الحقيقة والطريق الوحيد للخلاص؟ وكيف يمكـن       

التعامل من منظور ديني مسيحي مع أبنـاء تلـك          

  الأديان؟ 

 –كما يشير في خاتمة الكتـاب     –وهنا يؤكد وثوناو    

يني لأنهـا   صعوبة التعامل مع قضية التنـوع الـد       

داخل المسيحية والأديان   –تتطلب تطوير فقه ديني     

 يشرح للمـواطن الأميركـي      –الأميركية الأخرى 

بوضوح كيف يمكنه النظر إلـى أبنـاء الأديـان          

علـى سـبيل    –الأخرى والتعامل معهم، فلا يكفي      

 أن تقول للمواطن الأميركي إن المـسيحية        –المثال

حية هي الطريق الوحيـد للخـلاص أو إن المـسي         

تتساوي مع الأديان الأخرى، إذ ينبغي عليك فـي         

الحالتين أن تشرح له بدقة معاني الأفكار الـسابقة         

ومدلولاتها على المستوى الديني وعلـى مـستوى        

  . التعامل اليومي مع أبناء الأديان الأخرى

  أميركا بلد مسيحي
في الفصل الأول من الكتاب يرسخ المؤلف أحـد         

الأميـركيين  "تقـول أن    أفكاره المحورية والتـي     

رغم –أجمعوا مبكرا على قبول فكرة أن مجتمعهم        

 ىمسيحي بالأساس، وأن معن   ) مجتمع( هو   –تنوعه

يجب أن يفهم بشكل أساسـي فـي        ) الديني(التنوع  

  ". سياق الأغلبية المسيحية

ولشرح الفكرة السابقة يتعـرض المؤلـف بـشكل         

سردي سريع لتطور نظـرة الأميـركيين الدينيـة         

سهم وللأديان الأخرى، حيث يقول وثونـاو إن        لأنف

 لأميركا كان في حد     كريستوفر كولمبوس اكتشاف  

ذاته مدفوعا بأسباب دينية واضحة، حيـث سـعى         

كولمبوس للبحث عن طريق مختلف إلى الهند بعيدا        

عن بلاد المسلمين، كما حلم بالعثور علـى كنـز          

دفع تكلفة جيوش تحرر القـدس مـن        "يمكنه من   

الأمر الذي يشير إلى ارتباط أميركـا       ،  "المسلمين

منذ نشأتها بفكر ديني قوي ينظر لأميركـا كبلـد          

مسيحي اختاره الرب بعناية للقيام بـدور رسـالي         

  . معين في العالم

ويقول المؤلف إن المستوطنين الأميركيين الأوائل      

صليين، ونظروا  لم يهتموا بفهم دين أهل أميركا الأ      

إليهم في الغالب على أنهم عصاة يعبدون الشيطان        

  . يمكن تحويلهم للمسيحية
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 ـ    بدأ الأميركيـون فـي      ١٨ومع منتصف القرن ال

التعرض لأفكار علمانية وتنويرية متزايدة، فتحـت       

الباب لانتشار فكر مدني ينادي بـاحترام الآخـر         

والتسامح معه، ولكن المـسيحية ظلـت الإطـار         

س للنظر للأخر وتقييمه، فكلما اقتربت عقائد       الرئي

غير الأميركيين من المسيحية تعامل الأميركيـون       

  . مع الآخر بشكل أكثر تقبلا

ويشير المؤلف إلى أن العقود الأولى مـن القـرن          

 شهدت مرحلة إحياء ديني واسعة وصـعود    ١٩الـ

الجماعات المـسيحية الأصـولية ونـشاطها فـي         

شرون مصدرا رئيسا لشرح    التبشير، لذا أصبح المب   

الآخر للشعب الأميركي، وهنـا يـشير روبـرت         

وثوناو إلى أن المبشرين الأميركيين ربطـوا بـين       

الحضارة الأميركية والمـسيحية، حيـث رأوا أن        

أميركا قوية بسبب المسيحية وأن الشعوب الأخرى       

  . ضعيفة بسبب افتقارها للمسيحية

تبـدأ فـي    أما حركة دراسة الأديان المقارنة فلـم        

 ـ  ، مـا  ١٩الانتشار بأميركا إلا في نهاية القرن الـ

يوضح مدى حداثة التعمق فـي دراسـة قـضايا          

التعددية الدينية بأميركا، وهنا يشير المؤلـف إلـى      

مؤتمر عقدته منظمة تبشرية بالتعاون مع مؤسسات       

معنية بدراسة الأديان المقارنة بمدينة شيكاغو عام       

ية الدينية وكيـف     للحديث عن قضية التعدد    ١٨٩٣

يمكن أن ينظر الأميركيون إلـى أبنـاء الأديـان          

الأخرى، ويقول وثوناو إن بعض المتابعين للمؤتمر 

وصفوه بأنه علامة على وصول أميركا إلى مرحلة        

غير مسبوقة من الحضارة والتسامح فـي تـاريخ         

البشرية، خاصة بعد أن دعـت اللجنـة المنظمـة          

سيحية لحـضور   للمؤتمر قيادات من أديان غير م     

المؤتمر، وهنا يشير وثوناو إلى أن المـؤتمر لـم          

يحضره من مسلمي العالم سوى مسلم واحـد وأن         

غالبية المـؤتمر خـصص للاحتفـال بانتـصار         

الحضارة الأميركية والمسيحية الأميركيـة علـى       

  . حضارات وأديان العالم

أما التغير الكبير الذي حدث على صعيد التعدديـة         

ركا فقد ارتبط بانتشار فكرة النظـر       الدينية في أمي  

للتراث الأميركي على أنه تراث مسيحي يهـودي        

مشترك وهي فكرة انتشرت في منتـصف القـرن         

العشرين معتمدة علـى التـشابه بـين المـسيحية          

  . واليهودية

وبهذا يوضح المؤلف أن الغالبية الأميركية مازالت       

تنظر لأميركا على أنه بلـد مـسيحي، وإلـى أن           

ع الأميركي يختلـف عـن الدولـة بهـذا          المجتم

الخصوص، فالدولة تفرض قوانين صارمة لحماية      

حرية أبناء الأديان المختلفة، ولكن هذه القوانين لا        

تكفي لنشر فهم أفـضل للتعدديـة الدينيـة داخـل           

  .المجتمع الأميركي

ــانيون والإ  ــسوقون الروح ــون المت حتوائي

  ستبعاديونوالإ

يقدم المؤلـف نظـرة   في الفصل الثاني من الكتاب   

سريعة على الجماعات الدينية الجديـدة بأميركـا        

 وعـن   المسلمين والهنـدوس والبـوذيين    خاصة  

معتقدات هذه الجماعات ونظرتها لقضية التعدديـة       

الدينية، مؤكدا على تنامي تلك الجماعات، وعلـى        

وعيها بأنفسها كأقليـات دينيـة داخـل المجتمـع          

بـين  –مختلطـة   الأميركي المسيحي، ولتجاربها ال   

 مع الأغلبية المسيحية، وعلـى      -السلبي والإيجابي 

مطالبة هذه الأديان الأغلبية المسيحية بفهم أديانهـا        

  . بشكل أفضل
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كما يخصص المؤلف الفصل الثالث لتفنيد بعـض        

الأفكار المطروحة داخل المجتمع الأميركي حـول       

قضايا التنوع الديني، حيث تنادي بعض التوجهات       

لنظر للتنوع الديني على أنه خطر ثقافي       الفكرية با 

على أميركا، بينما يرحب أخرون بالتنوع الـديني،        

وفي المقابل يؤكد وثوناو في نهاية الفصل على أن         

الأفكار العديدة القائمة تحتم على الأميركيين العثور       

على إجابات واضحة للأسئلة القائمة وإلا تعرضت       

  . هويتهم للخطر

ل مـن الرابـع وحتـى       ويخصص المؤلف الفصو  

السادس للحديث عن ثلاثة توجهات شائعة بالمجتمع       

الأميركي للتعامل مع قضايا التنوع الديني، أولهـا        

 الـذين ينظـرون     "المتسوقين الروحـانيين  "توجه  

للأديان المختلفة على قدم المساواة، ويتنقلون بينها       

وبين تعاليمها كما يتنقل المتسوقون بين البضائع مع 

 على الروحانيات دون تعـاليم وعبـادات        تركيزهم

  . دين بعينه

 "المسيحيين الاحتـوائيين   "التوجه الثاني هو توجه   

الذين ينظرون إلى المسيحية علـى أنهـا ديـنهم          

الأساسي ولكنهم يعتقدون أيضا أن الأديان الأخرى       

تمثل طرقا صحيحة للوصول إلى الحقيقة والغفران       

ة بالنـسبة   لأبنائها كما هو الحـال فـي المـسيحي        

  . للمسيحيين

 "المسيحيين الاستبعاديين "التوجه الثالث هو توجه     

الذين ينظرون إلى المسيحية على أنهـا الطريـق         

  . الوحيد للخلاص في الأخرة

ويتعرض وثوناو من خلال عـشرات القـصص        

الشخصية المثيرة لحياة أفراد ينتمـون للتيـارات        

فكار الثلاثة، حيث يسعى وثوناو لفهم الظروف والأ      

التي أسهمت في تشكيل كل تيار في عرض فكري         

مفيد وجذاب للقارئ الأجنبي والأميركي على حـد        

  .سواء

  نحو تعددية جادة
يتهم وثوناو المتسوقين الروحـانيين والمـسيحيين       

الاحتوائيين والمسيحيين الاستبعاديين بعدم الجديـة      

وبعدم الإجابة على عشرات من الأسـئلة الهامـة         

ة التعامل مع قضايا التنوع الـديني،       الخاصة بكيفي 

ويحاول وثوناو في خاتمة كتابه تلخيص بعض هذه        

الأسئلة أو التحديات القائمة أمام التعددية الدينية في        

أميركا، التي تتمحور حول تحـديين محـوريين،        

أولهما كيفية النظر الفقهي للأديان الأخـرى مـن         

فة منظور تعددي يشرح مدى احتواء الأديان المختل      

على الحقيقة أو خلوها منها، أما التحدي الثاني فهو         

أن تقوم المناظير الفقهية الـسابقة بتطـوير فهـم          

واضح لكيفية التعامل باحترام وتقدير وسلام مـع        

أبناء الأديان الأخرى بناء على نظرتهم الفقهية لتلك        

  . الأديان وموقفها من الحقيقة

عـددي  كما يضع وثوناو بعض المعايير للفكـر الت       

الديني، التي تنادي التعدديين بالنظر بجدية للأفكار       

وعواقبها، ومحاولة فهم الأديان الأخرى ورفـض       

التعامل مع تلك الأديان بعمومية قائمة على التجنب        

أكثر منه على الفهم، كما يطالب وثوناو التعـدديين         

بتطوير هويتهم كدارسين وباحثين عـن المعرفـة        

ن يسعوا لتطـوير أفكـار      والحقيقة بشكل دائم، وبأ   

ومؤسسات تواجه الرافضين للتعددية الدينيـة، وأن       

  . يؤكدوا ضرورة احترام أبناء الأديان المختلفة

كما يؤكد روبرت وثوناو على أهميـة العلاقـات         

الشخصية المباشرة في بناء علاقات إيجابية بـين        

أبناء الأديان المختلفة، حيث يرى أن التركيز على        
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قات يعد السر الأكبر وراء نجاح أي       بناء تلك العلا  

نشاط يهدف إلى بناء الحوار والتعاون بين أبنـاء         

  . الأديان المتنوعة

أخيرا بقى لنا أن نشير إلى أن الفصل السابع مـن           

الكتاب يحتوي على نتائج الإستطلاع الذي قام بـه         

المؤلف حول موقف الأميركيين من قضايا التنـوع   

لإستطلاع معلومـات   الديني، حيث تتضمن نتائج ا    

شديدة الأهمية حول نظرة الأميـركيين للمـسيحية        

  .وللأديان الأخرة بما في ذلك الإسلام

 الكتاب المقدس والاستعمار

  ٧/٢/٢٠٠٧ -كمال حبيب/ عرض
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  الشيخ

   صفحة٢١١: عدد الصفحات-

  مكتبة الشروق الدولية: الناشر

  م٢٠٠٦/ الأولي: الطبعة العربية-

صدر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية للمرة الأولـى        

م، ثم أعيدت طباعته بنفس اللغة عـام        ١٩٩٧عام  

 ١١ثم صدر باللغة الفرنسية عقب أحداث       م،  ١٩٩٩

  .م٢٠٠١ أيلول/ سبتمبر

وفي المقدمة التي خص بها مؤلف الكتـاب القـس       

 الطبعة الفرنسية يذكر كيف أن وعيه     "مايكل بريور "

بقضية العلاقة بين النشاط الاستعماري ونـصوص       

الكتاب المقدس كان غائبا لكنه اكتشفه في القـدس         

ب في هذه المنطقـة،     عندما عايش السكان والشعو   

  ."اللاهوت الأخلاقي"واكتشف ما أطلق عليه 

ويذكر المؤلف أنه بدأ يكتشف البعد الديني للصراع        

إسـرائيل    الإسرائيلي الذي توظف فيـه     –العربي

نصوص الكتاب المقدس من أجـل طـرد وإبـادة          

م، ١٩٨٤-١٩٨٣السكان الأصليين العـرب عـام       

موقـف  وهنا الكتاب الذي نقدمه هو تعبيـر عـن          

كفاحي وأخلاقي للمؤلف جعله يعيد قراءة نصوص       

  . الكتاب المقدس من وجهة نظر الضحايا

  تراث الكتاب المقدس والأرض
الجزء الأول من الكتاب، ويمكن أن نصفه       هذا هو   

 للمؤلف، ويتناول   "الإطار النظري أو المرجعي   "بأنه  

 التي تـدعم الإيمـان      "سفر التكوين "فيه نصوص   

بالوعد الذي أعطاه الرب لإبراهيم وذريته لتملـك        

أرض كنعان والاعتقاد التام بـأن اسـتعمار هـذه          

وظهر الـرب   "الأرض ما هو إلا تطبيق لإرادته،       

" برام وقال له سـأعطي هـذه الأرض لـذريتك         لأ

  .٧-١٢:٦التكوين 

 الذي يتحدث بشكل رئيس     الخروجثم يعرض لسفر    

عن خروج اليهود من مصر ولكنه يشير إلي الوعد         

ها أنا أطرد الأمـم      "الإلهي وفكرة الشعب المختار   

من أمامكم وأوسع حدودكم ولن يطمع أحـد فـي          

 إلهكـم   أرضكم حين تصعدون للمثول أمام الـرب      

    ).٢٤: ٣٤الخروج  ("ثلاث مرات في السنة
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 الـذي يتحـدث عـن       "اللاويين"ويعرج على سفر    

الشعائر والشرائع الدينية لليهود ويتكرر فيه الوعد       

اللاويـين  (الإلهي بشأن هبة أرض كنعان للاويين       

 الذي يتحدث عن    العددويمضي إلى سفر    , )١٤:٣٤

ء متاهة بني إسرائيل فـي الـصحراء مـن سـينا          

والاستعدادات لدخول أرض الوعـد مـن سـهول         

 الذي يؤكد بـشكل واضـح       التثنيةموآب، ثم سفر    

  .علاقة الأرض بالشعب

 الذي يتحدث عن البطـل الـذي        يشوعوفي سفر   

وتأكد له الوعد   ) يهوه(خلف موسى واختير من االله      

الأرض من  : أن هبة الأرض التي وعدها موسى     بش

في الغرب  " المتوسط  "البرية إلى لبنان ومن البحر      

-١:١يـشوع   ( إلى نهر الفـرات فـي الـشرق       

ويصف هذا السفر بأسلوب ملحمي الاسـتيلاء        ،)٤

على الأرض واستعمار الشعوب وقتلهم بمباركـة       

  . الرب

ويشير المؤلف إلى أن تـراث الكتـاب المقـدس          

يني له سلطة فريدة على معابـد اليهـود         كواجب د 

وكنائس المسيحيين تم توظيفه أداة للقمع وتبريـر        

الاستعمار في مناطق مختلفة وعصور متعددة حيث 

اعتبر السكان الأصليون كالشعوب التي اسـتحقت       

القمع والطرد والإبادة من الـشعب المختـار فـي          

وهنا التساؤل هل   التوراة،   الأسفار التي وردت في   

ي التوراة شرعية إلهية لاحتلال أراضي الغير       تعط

   وتسمح بإبادة الشعوب الأصلية التي تقطنها؟

تقدم الحروب الصليبية مثالا صارخا عن العلاقـة        

بين الدين والسلطة السياسية وتوضح بشكل جلـي        

كيف استخدم الكتاب المقدس في قمـع الـشعوب،         

 ويرجع التفسير البابوي لهذا العنف إلـى القـديس        

الذي يعتمد على العهد القديم ليثبت أن       " وغسطينأ"

  .االله يمكن أن يأمر بذلك

فالحرب التي تقوم باسم االله هي المثل الأفضل عن         

 الحرب "أوربان الثـاني "حرب عادلة، وأعلن البابا  

 ٢٧يـوم   " كليرمـون "الصليبية الأولى في كنيسة     

م باسـم المـسيح     ١٠٩٥ تشرين الثـاني  / نوفمبر

مغفرة لجميع خطاياهم، فقد كانوا     وضمن للجنود ال  

مـن لا يحمـل     "يفعلون ذلك وفقا للرغبة الإلهيـة       

   ".صليبه ويتبعني فلا يستحقني

وفي الجزء الثاني من الكتاب يركز المؤلف علـى         

حالات ثلاث، هي غزو أميركا اللاتينية من قبـل         

ثم ) البوير(الأسبان والبرتغاليين، وغزو الهولنديين     

 أفريقيا، ثم استيطان الـصهاينة      البريطانيين لجنوب 

   .لفلسطين في القرنين التاسع عشر والعشرين

  الكتاب المقدس واستعمار أميركا اللاتينية
    مثل غزو أميركا اللاتينية من جانـب البرتغـال          

الغربيـة المنتـشية    والأسبان تعبيرا عن المسيحية     

بهزيمة المسلمين فـي إسـبانيا، وبعـد اكتـشاف          

تـشرين  /  أكتـوبر  ١٢كولمبوس لأميركـا فـي      

 تم القضاء علي حضارات الـشعوب       ١٤٩٢ الأول

 ٤٠-٣٥التي كانت تسكن المنطقة وبلـغ عـددها         

  .مليون نسمة

وحين أنهكت الأيدي العاملة للهنود تـم اسـترقاق         

 ١١(لأيدي العاملـة    الأفارقة لاستكمال النقص في ا    

واستمر الاستعمار الإسباني لهـذه     ) مليون أفريقي 

  . سنة كاملة٣٠٠البلاد 

هي الشريك الحقيقـي    الكنيسة الكاثوليكية   وكانت  

للمشروع الاستعماري، وتم الاعتماد على حجـج       

لاهوتية وكتابية لوضع أسس الاسـتعمار، وتبنـى        

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية               ٣٧ من٢٤                                                   ٢٠٠٧ -شباط
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علماء اللاهوت المـسيحيين رأي رجـال الـدين         

ــة الإســر ائيليين بــشأن الطــابع المقــدس للدول

ومؤسساتها بما في ذلك الأرض وكـانوا جميعـا         

يؤكدون أن الأرض هي هبة االله للإسرائيليين فـي         

عصرهم وبالنسبة للأسبان والبرتغاليين في العـالم       

  . الجديد

فالاستعمار كان حربا مقدسة لغرس الإيمـان فـي         

) الحيوانـات والفـضلات   (أرض الكفار البرابرة    

  . لإدخالهم في المسيحية

وكتعبير عن رؤية لاهوتية معاصرة تنبذ الإثم عن        

كاهل المسيحية تجاه الشعوب الأصلية في أميركـا        

 الذي قرأ الكتـاب     "لاهوت التحرير  "اللاتينية ظهر 

 ١٢المقدس من منظور المظلومين، ويشكل يـوم        

لهذا الفكر بداية يوم     م١٤٩٢ تشرين الأول / أكتوبر

ويل ودموي فـي تـاريخ أميركـا        جمعة مقدس ط  

اللاتينية، فالموت احتل هذه القارة منذ ذلك التاريخ        

   .موت البشر والبيئة والروح ودين الهنود الحمر

  الكتاب المقدس واستعمار جنوب أفريقيا
م حيـث   ١٦٥٢بدأ استعمار جنوب أفريقيـا عـام        

 لتقـديم    رأس الرجاء الصالح   أقيمت مستعمرة في  

 ومـع   الهند الشرقية الهولنديـة،   الخدمات لشركة   

 واحتلالها نـشأ    "الكاب"الإنجليز إلى منطقة     مجيء

 الهولنديين والإنجليز وكلاهما    "البوير"صراع بين   

بالكتـاب  " البـوير "مسيحي وأبيض، حيث استعان     

لهم في مواجهة ما    المقدس لتأسيس قومية مسيحية     

اعتبروه علمانية بريطانية رغم أنهما معا اسـتندا        

إلى اللاهوت لتبرير استعمارهما للبلاد وتأسـيس       

 الفصل العنصري استنادا إلى رؤية      "الأبارتيد "نظام

داروينية تعتبر أن الجنس الأبيض متفـوق علـى         

  .الأسود

الهولنديون أحزابـا ذات طـابع      " الأفريقان"وأسس  

صري لجعل جنوب أفريقيـا أفريقانيـة       ديني وعن 

وفي "بتطبيق الأبارتيد   (خالصة في مواجهة السود     

، وكانت  )بالدعوة إلى الجمهورية  " مواجهة الإنجليز 

الكنيسة تدعم الاتجاهـات العنـصرية لأحـزاب        

 وأقـرت فـي     –البـوير الهولنـديين   – الأفريقان

مؤتمراتها السنوية سياسة فصل تام بـين الـسود         

  .والبيض

 هذا النظام تعرض لأزمة بسبب إعادة تأويل        ولكن

ووقـع  –الكتاب المقدس من وجهة نظر الـضحايا        

 التـي   "كايروس " عالما لاهوتيا وثيقة   ٥٠أكثر من   

 أدانت نظام الفصل العنصري، وهو ما سمح بعودة       

 "دي كليـرك   " بعد تسلم  "المؤتمر الوطني الأفريقي  "

م ووضعت نهاية نظام الفـصل      ١٩٨٩الحكم عام   

م التي جاءت   ١٩٩٤نصري بعد انتخابات العام     الع

  .  رئيسا لجنوب أفريقيابنيلسون مانديلا

شعب "اعتبروا أنفسهم   " الأفريقان"المهم هنا هو أن     

في غزوهم لأراضي الـسود وأنهـم       " االله المختار 

جاؤوا من أوروبا إلى هنا كما جاء اليهـود مـن           

مصر ليدخلوا أرض الكنعانيين بحماية الرب، وتم       

ويل الغزو والعدوان والقمع والـسلب والنهـب        تأ

والتمييز العنصري في سياق أسطورة سياسية من       

  .منظور ديني خالص وبدعم مطلق من االله

  الكتاب المقدس واستعمار فلسطين
مؤلف ليؤكد  هذه هي الحالة الثالثة التي استخدمها ال      

العلاقة الوثيقة بين تأويل الكتاب المقـدس لخلـق         

أسطورة سياسية، وهو يرى أن الأمر في الحالـة         

  .اليهودية كان أسهل منه في الحالتين الأخريين

كما يشير إلى أن توظيف الكتاب المقدس في حالة         

الأسطورة الصهيونية تم بشكل صريح قبيل العـام        
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 الـسياسي الـذي   م، ويتتبع الكاتب الـسياق    ١٩٦٧

، معتبـرا   "الأسـطورة الـصهيونية   "نشأت فيـه    

هو المؤسس الحقيقي لفكرة إقامة دولة       هيرتزل أن

كـان   يهودية لليهود باعتبارهم قومية، وهـو وإن      

إذا نـسيتك يـا قـدس        "علمانيا فقد صاحب شعار   

  ".فلتشل يدي اليمنى

وعشية افتتاح أول مؤتمر صهيوني عـالمي فـي         

م ذهب إلى المعبد اليهودي     ١٨٩٧بازل عام    مدينة

للصلاة وقرأ القانون اليهودي وأعلن أن الهدف من        

المؤتمر هو وضع حجر الأسـاس للدولـة التـي          

 فـي    هرتزل ستؤوي الأمة اليهودية، وعندما مات    

 نظر إليه اليهود باعتبـاره      ١٩٠٤ تموز/  يوليو ٣

 الذي رأى أرض الوعد ولم يدخلها ولكنه        "موسى"

 "يـشوع  " العديد من أمثال   وضع يده على رؤوس   

  . فأعطاهم روحه وحكمته لاستكمال عمله

اعتبـر   وعلى جانب تطور اللاهوت الـصهيوني     

الحاخامات اليهود أن الذهاب إلى جبـل صـهيون         

المخلـص ولـيس    " المسيح"يجب أن يسبق مجيء     

انتظاره في بلدانهم حتى يأتي، ومنذ نهاية القـرن         

سـتعادته   أصبح أمر السعي إلى صهيون وا      ١٩الـ

مسألة متعلقة بجهد الشعب اليهودي، وهكذا تعـانق        

الفكر القومي العلماني مع اللاهوت الديني اليهودي       

لبناء الأسطورة الـصهيونية لاحـتلال فلـسطين        

  .باعتبارها أرضا بلا شعب

ولم يكن أمر السكان الأصليين مطروحا بأي حـال   

أو الفكـر اللاهـوتي     " هرتزل"على الفكر القومي    

" بلفـور "، وجاء وعـد     "خام كاليشير وألكالاي  الحا"

استجابة للمطالب الصهيونية، فقـد كتـب نـصه         

ولم يـشر    ، روتشيلد  واللورد حاييم وايزمان  الأول

نهائيا إلى عرب فلسطين أو حقـوقهم الـسياسية،         

وكان تعبيرا عن رؤية دينية مفعمة بروح عنصرية        

  . تستلهم الداروينية

رات اليهودية إلـى    وتعاظم الهج  وعد بلفـور  ومنذ  

ثـم حـرب    ) إسـرائيل (فلسطين ثم إعلان دولـة      

م وعملية عناقيد   ١٩٨٢م وحرب لبنان عام     ١٩٦٧

م والانتفاضة الأولى والثانيـة     ١٩٩٦الغضب عام   

وما صاحب ذلك من عمليات تدمير وتهجير وحرق 

واحتلال كان البعد الديني التوراتى في قلب هـذه         

  .الأعمال

لصهيوني حظي بمـساندة    والغريب أن الاستعمار ا   

واسعة من قبل الديانتين المسيحية واليهودية علـى        

حد سواء، حيث نظر إلـى الحركـة الـصهيونية          

باعتبارها متوافقة مع نبوءات الكتاب المقدس التي       

  .تعطي الأرض لليهود بناء على وعد إلهي

ومن ثم فعلي السكان الأصليين تقـدير مـسارهم         

أي , هود لوطنهم السلبي للخلاص بفضل رجوع الي    

على الفلسطينيين تحمل ما يحدث لهم فداء للـشعب       

   . اليهودي الذي يدفع العالم باتجاه مملكة االله

وكما يقول المؤلف إن الأساس الأيـديولوجي فـي         

دعم الإمبريالية الصهيونية والعائق الرئيس أمـام       

احترام حقوق السكان الأصليين يأتي من الـدوائر        

ايات الكتاب المقـدس أمـرا      الدينية التي ترى رو   

  .واجب التنفيذ
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 عقيدة جورج دبليو بوش

 مدير الشؤون العربية بمنظمـة      /علاء بيومي / عرض

  أميركا -كير

١٧/٥/٢٠٠٦ 

 للكاتـب   "عقيدة جورج دبليو بوش    "يتناول كتاب 

 السيرة الذاتية للـرئيس     تيفن مانسفيلد سالأميركي  

الأميركي الحالي جورج دبليو بوش، خاصة في ما        

يتعلق بدور الدين فـي التـأثير علـى شخـصيته           

ومسيرته السياسية، والآمال التـي يعقـدها عليـه         

اليمين الأميركي المتدين خاصة في فترة ما بعـد         

  . ٢٠٠١أيلول / أحداث سبتمبر

  يو بوشالجذور الدينية لجورج دبل

يبدأ الكتاب بمحاولة للبحث عن جذور التدين فـي         

عائلة الرئيس الحالي، ويشير المؤلف إلى أن بوش        

الأب مر بتجربة دينية هامة خلال مـشاركته فـي          

الحرب العالمية الثانية عندما أسقطت طائرته وهو       

في مهمة ضد اليابان وأنقذته غواصات أميركيـة        

لداعيـة  بمعجزة، كمـا أن بـوش الأب صـديق ل         

 الذي يعد أحـد     جيري فالويل الأميركي المعروف   

  .أشهر قادة اليمين الأميركي المتدين

 

 غلاف الكتاب

  عقيدة جورج دبليو بوش: اسم الكتاب-

  نسفيلدستيفن ما: المؤلف-

  ٢٠٠: عدد الصفحات-

  ٢٠٠٤الأولى : الطبعة-

 أميركا, تارشر. بي. جا: الناشر-

 حافظ دائما على ثقافـة سياسـية         بوش الأب  ولكن

لا " شخصي"صارمة تنظر إلى الدين على أنه أمر        

يجب مناقشته في الحياة العامة، ما وضع حـاجزا         

بينه وبين قوى اليمين الأميركي المتصاعدة سياسيا، 

ي مالت بعيدا عن بوش الأب خلال حملته للفوز         الت

 في مواجهة مرشـح     ١٩٩٢بفترة رئاسة ثانية عام     

" سريع الـدموع   "بيل كلينتون الحزب الديمقراطي   

، وهـو   بات ربرتـسون  ومرشح اليمين الأميركي    

  .داعية معروف ومؤسس منظمة التحالف المسيحي

وحدث مرة أن سأل صحفيون بوش الأب عما كان         

حين أسقطت طائرتـه خـلال الحـرب        يفكر فيه   

.. أبي وأمـي، وبلـدنا، واالله       "العالمية الثانية فقال    

، وهي إجابـة لـم      "وعن الفصل بين الدين والدولة    

  .ترض بالطبع المتدينين الأميركيين

  ثقافة النفط ورعاة البقر

هاجر بوش الأب في بداية حياته إلى ولاية تكساس         

 السيناتور ورجل   لبناء حياة مستقلة بعيدا عن والده     

الأعمال الثـري بنيويـورك، ورزق بـوش الأب         

 أي بعد نهايـة الحـرب       ١٩٤٦بجورج دبليو عام    

  .العالمية الثانية بعام واحد

وتأثر جورج دبليو كثيرا بفترة تربيته الأولى فـي         

مدينة ميدلاند بولاية تكساس التي امتزجـت فيهـا         

ند صناعة البترول بثقافة رعاة البقر، إذ مرت ميدلا       

خلال فترة نشأة جورج دبليو بتحول كبير من مدينة 
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رعاة بقر إلى مدينة بتـرول تـدفق عليهـا آلاف           

العمال والمهاجرين للاستفادة من صناعة البتـرول       

  .الجديدة

ولذا تميزت الحياة بميدلاند بكونها حيـاة صـعبة         

يملؤها العمال وصراعات الشوارع، وبها اخـتلاط       

كمـا يقـول    –مثلهـا   اجتماعي كبير، وأفضل ما ي    

 هو صورة راعي بقر يرتدي بذة عمـل         -المؤلف

رسمية معها قبعة وحذاء راعي بقر ويركب سيارة        

  .لموزين فارهة

كما شارك بوش الأب في بعض لجـان الكنيـسة          

المحلية وقامت باربرا بوش بتقديم أطعمة للكنيـسة        

وبتعليم الأطفال في مدرسة الأحد التـي حـضرها         

  .تظمجورج دبليو بشكل من

  سنوات الضياع
بعد ثراء بوش الأب انتقل إلى مدينة كبيرة بولايـة       

، ومع الانتقال بدأت متاعب     هيوستنتكساس وهي   

  .جورج دبليو الذي ارتبط دائما بميدلاند

إذ سرعان ما فشل جورج دبليو في التأهل لأفضل         

مدارس هيوستن، وبدأ في رفض النظم التعليميـة        

لخروج من عبـاءة    الصارمة، كما واجه صعوبة ا    

والده الناجح وذائع الصيت، ودخل خلال مراهقتـه       

مرحلة تجارب ثقافية وأخلاقية مستمرة تواكبت مع       

فترة الستينيات التي شهدت ثورة ثقافية وأخلاقيـة        

  .عمت المجتمع الأميركي

فشل جورج دبليو في الالتحاق بإحـدى جامعـات         

. تكساس لدراسة القانون وبدأ في حياة مـضطربة       

عد ذلك ترك جورج دبليو منزل الأسرة لدراسة         وب

، وخلال تلك الفترة هارفاردالمال والأعمال بجامعة  

صدرت دراسات تؤكد أن أعلى الوظائف أجرا هي        

في مجال البترول فعاد جورج دبليو إلى تكـساس         

  . بعد التخرج

 تعرف جورج دبليو على لـورا       ١٩٧٧وفي العام   

 ـ     ه آمـالا   وتزوجها، ووضع أصدقاء بوش ومعارف

 -التي كاتب تعمـل كمكتبيـة  -عريضة على لورا    

لتنظيم حياة جورج دبليو الذي كانت تعرف شـقته         

، إشارة إلى ما يحتسى     "ملقى النفايات السامة  "بأنها  

  .خمور وغير ذلكفيها مـن   

الحادية والثلاثين قرر جورج دبليـو      وفي سـن   

كينـت  ترشيح نفسه للكونغرس ضد الـديمقراطي       

 خـلال سـباق     –جورج دبليو    الذي صور    هانس

 على أنه شخص غير أخلاقي وغيـر        -الانتخابات

متدين، خاصة بعد أن نشر أصدقاء جورج دبليـو         

إعلانا يدعو لحضور مظاهرة مساندة له توزع فيها        

  . بيرة مجانية

لـم يـنس    "وخسر جورج دبليو الانتخابات، ولكنه      

  . كمــــا يقــــول المؤلــــف" الــــدرس

فر آبارا خاوية حتى    وعاد إلى مجال النفط وظل يح     

وصل سن الأربعين تقريبا وهو في عداد الفاشلين،        

  . ثم بدأ تحول كبير يطرأ على حياته

  ولادة دبليو بوش من جديد وسنوات التحول

 إن التغير في شخصية بوش      ستيفن مانسفيلد يقول  

 في إحدى كنائس    ١٩٨٤بدأ خلال اجتماع عقد عام      

كـان يجـوب    ميدلاند مع القس أرثر بليسيت الذي       

  . العالم حاملا الصليب للدعوة إلى المسيحية

وحضر الآلاف مـن أهـالي ميدلانـد محاضـرة          

بليسيت، وبعد المحاضرة طلب جورج دبليو لقـاء        

وخلال اللقاء وضح لجورج دبليو أنه غير       . بليسيت

متأكد من موقفه من المسيحية، ولكنه مـع نهايـة          
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يـسيت  اللقاء شعر بالرغبة في التوبة وطلب من بل       

  . الدعاء له

وسرعان ما بدأ جورج دبليو في قـراءة الإنجيـل          

والصلاة يوميا، وفي المـشاركة بحلقـة لدراسـة         

الإنجيل مع بعض أصدقائه توقـف عـن شـرب          

الخمور، وبدأ الجميع يرون تحولا في حياة بـوش         

  . على نحو أكثر جدية

في تلك الفترة كان جورج دبليو مازال يعمل فـي          

 أربوسـتو نفط، واحتلت شركته    مجال استكشاف ال  

 بين شركات إنتـاج     ٩٩٣ المرتبة رقم    ١٩٨٣عام  

  .النفط بولاية تكساس

 اتحدت أربوستو مع شركة أخرى هي       ١٩٨٤وعام  

، ولكن الشركة الجديدة لم تسر بـشكل        ٧سبكتروم  

 اشترت شركة هاركين أنرجـي      ١٩٨٦جيد، وعام   

 وأعطت جورج دبليو راتبا قدره      ٧شركة سبكتروم   

ألف دولار سنويا، وأسهم بمقـدار نـصف         ١٢٠

مليون دولار، الأمر الذي دفع البعض إلى القول إن 

هاركين أنرجي سعت لتوظيف بوش من أجل اسمه        

  .لكونه أحد أبناء نائب الرئيس

 انتقل جورج دبليـو إلـى واشـنطن         ١٩٨٨وعام  

لمساعدة والده في حملته الرئاسية، وهناك اكتـسب        

فـي التواصـل مـع      خبرة واسعة، وساعد أبـاه      

الجماعات المسيحية المتدينة لكونه أحد أعـضائها،       

وذلك خلال فترة شهدت صراعا سياسيا كبيرا على        

أصوات اليمين الأميركي المتدين الصاعدة     اجتذاب  

  .سياسيا

وبعد فوز بوش الأب بفترة رئاسته الأولـى عـاد          

جورج دبليو إلى تكساس وقام بشراء وإدارة أعمال        

 قـرر   ١٩٩٣وعام  . حلي معروف فريق بيسبول م  

 خوض انتخابات   كارل روف جورج دبليو ومساعده    

حاكم ولاية تكساس، وهو قرار عارضه فيه الجميع        

خوفا من وقوع انتكاسة إضافية للأسرة بعد خسارة        

، ولكـن   ١٩٩٢بوش الأب أمام بيل كلينتون عـام        

جورج دبليو أصر على خوض الانتخابات التي فاز 

  .فيها

ف إن الدين لعب دورا كبيرا في تمييز        ويقول المؤل 

آن حملة جورج دبليو عن منافـسته الديمقراطيـة         

 التي حاولت تصوير جورج دبليو علـى        ريتشاردز

أنه شاب سليل عائلة ثرية ومستهتر، ما دفع جورج         

دبليو إلى إضفاء طابع ديني قوي على حملته فـي          

  . مواجهة انتقادات منافسته الديمقراطية

   لأميركالترشيح نفسي رئيساَاالله دعاني 

 إن فكرة ترشيح جورج دبليو ستيفن مانسفيلديقول 

نفسه للرئاسة جاءته أول مرة خلال حضوره صلاة        

 مارك كـرايج  بإحدى كنائس تكساس، وكان القس      

عليـه  (يتحدث في تلك الصلاة عن قصة موسـى         

تردد بعض الشيء فـي     "ويقول إن موسى    ) السلام

، فـي حـين أن      "دة الناس قبول دعوة االله له لقيا    

الناس في أشد الاشتياق لقيادة تمتلك رؤية وشجاعة        

  . أخلاقية

خلال الصلاة شعر جورج دبليو بأن الدعوة كانت        

موجهة إليه، وذلك قبل أن تلتفت إليه أمه الجالـسة          

، وبعد  "كان يتحدث لك  "بجواره وتقول له إن القس      

جـيمس  فترة قصيرة اتصل جورج دبليو بـالقس        

لقد سمعت الدعوة، أعتقـد أن      " وقال له    ونروبيس

  ".االله يريدني أن أرشح نفسي للرئاسة

 إلى أن التدين في إدارة      ستيفن مانسفيلد كما أشار   

 فكونـداليزا رايـس   جورج دبليو لم يقتصر عليه،      
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 -على سبيل المثـال   -رئيسة مجلس الأمن القومي     

 وزير العدل هـو     جون أشكروفت هي ابنة قس، و   

 إندرو كـارد  ة دينية معروفة، و   عضو نشط بجماع  

كبير موظفي البيت الأبيض متزوج من سيدة دين،        

 كان زميل بـوش فـي       دون إيفانز ووزير التجارة   

  .حلقة لدراسة الإنجيل بتكساس

كما تحرص إدارة جورج دبليو على الصلاة يوميا        

بالبيت الأبيض، ويحرص جورج دبليو نفسه على       

لى عدم تـرك    قراءة الإنجيل وتدارسه كل يوم، وع     

الصلاة حتى وهو مـسافر علـى مـتن طائرتـه           

  . الخاصة

كما تميزت سياسته بطابع ديني واضح سواء فـي         

مجال التعبير عن عقائده الدينية بشكل علني، أو في 

ما يتعلق بوضع قوانين تسمح للجماعات الخيريـة        

الدينية بالتنافس على المنح الحكومية المقدمة فـي        

  . مجالات عملها

  مبر وموقف جورج دبليو من الإسلام سبت١١

 إن عبارات جورج دبليو عن ستيفن مانسفيلديقول 

الإسلام، خاصة في ما يتعلق بوصفه للإسلام على        

 خلال زيارة جورج دبليو للمركز      -" دين سلام  "أنه

 ٢٠٠١أيلول  /  سبتمبر ١٧الإسلامي بواشنطن في    

 أثارت عاصفة من النقد فـي أوسـاط اليمـين           -

يمكننـا أن   "لى حد قول أحد رجال الدين       المتدين إ 

". ١٧/٩ ولكن لا يمكننا أن نتحمـل        ١١/٩نتحمل  

كما انتقد اليمين المتدين موقف جورج دبليو مـن         

  . المسلمين الأميركيين بعد أن مدحهم والتقى قادتهم

كما وقف قادة اليمين المتدين موقفا أكثر تشددا تجاه        

 أيلول عبر   /الإسلام والمسلمين بعد أحداث سبتمبر    

الذي ألقى دعاء افتتاح حفـل      -  فرانكلين جرام  عنه

 بيلـي   تنصيب جورج دبليو وهو أيضا ابن القـس       

 NBC، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه قناة        –جرام

 إذ  ٢٠٠١تشرين الثاني   /  نوفمبر ١٦الأميركية في   

.. دين رائع ومسالم  ) الإسلام(لا أعتقد أن هذا     "قال  

 يدعو لقتل الكفـار وغيـر       عندما تقرأ القرآن فإنه   

من قاموا بالطيران في أبنيـة ليـسوا        .. المسلمين

الهجوم كان على بلدنا من قبل      ). ما(طائفة مسيحية   

  ". أعضاء بالديانة الإسلامية

  مخاوف وآمال اليمين الأميركي المتدين
 أن اليمـين    سـتيفن مانـسفيلد   في الخاتمة يرى    

اسية في  الأميركي المتدين يواجه ثلاثة تحديات أس     

  :الفترة الراهنة، وهي

تحدي تقديم حلول أخلاقية لأكبر عـدد مـن         : أولا

  . مشاكل المجتمع والسياسة بأميركا

مواجهة أثر التغير السكاني بفعل الهجـرات       : ثانيا

  .وتأثيره على خريطة الأديان في أميركا

مواجهة التحدي العقائدي الخـارجي الـذي       : ثالثا

  .٢٠٠١أيلول / بتمبرمثلته القاعدة بعد أحداث س

 أن الآباء المؤسسين لأميركا كانوا      مانسفيلدويرى  

متدينين لم ينادوا بالفصل الـراهن بـين الـسياسة          

والدين في الولايات المتحدة، إذ قدم بعضهم دعمـا         

حكوميا للحملات التبشيرية وسط الهنـود الحمـر،     

وقاموا بطبع الإنجيل علـى نفقـة الدولـة، كمـا           

  .الحكومية كنائس يوم الأحداستخدمت المباني 

ولكن بعد قرن واحد من تأسيس أميركا بدأ يحدث         

تغيير واسع في اتجاه معـاكس لـسببين، أولهمـا          

موجات الهجرة بعد الحرب الأهلية الأميركية التي       

أتت بجماعات دينية متعددة، وثانيهمـا قـرارات        

المحكمة العليا الأميركية التي سعت لحماية العبيـد        
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ن خلال تطبيق قوانين فصل الدين عن       المحررين م 

  .الدولة على مستوى الولايات الأميركية المختلفة

ومع تغير القـوانين تغيـرت الثقافـة الـسياسية          

الأميركية، وحرص رجال السياسة علـى فـصل        

معتقداتهم عن حياتهم العامة والعملية فور وصولهم       

  . إلى الحكم

 للحكم  وفي العقود الأخيرة ومنذ ولاية جيمي كارتر      

الذي كان متدينا وحريصا على     -على وجه التحديد    

 بدأ يحـدث    -التدريس بالكنيسة خلال فترة رئاسته    

تحول في اتجاه ضخ التدين في الحيـاة الـسياسية          

  كارتر رونالد ريغان وبيل كلينتون     الأميركية، وتبع 

إلى حد ما خاصة مع صعود قوى اليمين الأميركي         

  . المتدين سياسيا

ورج دبليو بوش إلى الحكم في أوائل       ومع مجيء ج  

 عقد اليمين المتدين آمالا واسعة عليه       ٢٠٠١العام  

  .٢٠٠١أيلول / زادت بعد أحداث سبتمبر

  التراث اليهودي/من أجل صهيون

  المسيحي في الثقافة الأميركية

 مشاهدي الكرام مرحبا بكم، جليسنا      : الحروب خالد

 تغلغل الإرث اليهودي المـسيحي      اليوم كتاب حول  

 لكـن قبـل     ،في الثقافة الأميركية وتأثيراته فيها    

مناقشته مع ضيوفنا استعرض معكم ثلاثـة كتـب         

زيف ديمقراطية   أوله عنوانه    ؛أخرى بشكل موجز  

  كما يشير العنوان   ،فايز رشيد  من تأليف    ،إسرائيل

يجادل المؤلف بأن ليس هنـاك ديمقراطيـة فـي          

إسرائيل ففضلا عن كونهـا قامـت علـى فكـرة           

ن تكونها السياسي   إخر ف آالاغتصاب لأرض شعب    

 فهي  ،والإيديولوجي والديني ينفى فكرة الديمقراطية    

دولة عسكرية غير مدنية وليس لها دستور وشكلها        

الراهن على علاقته عضوية بالأصل الاستعماري      

 إضافة إلى ذلك فإن عنصريتها ضـد        ،ون لها المك

العرب والفلسطينيين تحول دون تحقق أي مضمون       

 حيث التمييز يشمل كل الجوانـب       ،ديمقراطي لها 

 أما الكتاب الثاني فهو بالإنجليزية      ،الحياتية للعرب 

الدين والـسياسة فـي      ..سلطات دنيوية وعنوانه  

أوروبا من الثـورة الفرنـسية وحتـى الحـرب          

 مايكـل    من تأليف الأكاديمي البريطـاني     ،يةالعالم

 في هذا الكتاب الضخم يستعرض المؤلـف        بورليغ

العلاقة الشائكة بين الدين والسياسة فـي أوروبـا         

 ينـاقش   ،الحديثة أي ما بعـد عـصر الاسـتنارة        

الانحسار التدريجي للدين من الفـضاء الـسياسي        

وتكرس فكرة السلطة الدنيوية لكنه يرصد أيـضا        

لت نفـسها فـي     لطات دنيوية عديدة شكّ   كيف أن س  

قالب صارم قريب من الـدين مثـل الماركـسية          

ويرصد علاقة الدين بالسياسة ليس من خلال الفكر        

 بـل  فلاسفة التنويرالفلسفي والسياسي الذي طوره   

أيضا من خلال الفنون والأدب ومسارات التعبيـر        

 الكتاب الثالث بالإنجليزية أيضا     ،الإنساني المتعددة 

اللاهوت  ..المسيحية الصهيونية مواجهة  نوانه  وع

 وهـو   والسياسة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني   

نعيم عتيق وسيدار ديـوبس     مؤلف جماعي حرره    

  الكتاب يقدم قراءة موسـعة فـي      ،ومورين تـوبن  

تاريخ المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة      

وبريطانيا منذ أوائل القرن التاسع عـشر وكيـف         

مساراتها وتنوعت ردود المسيحيين عليها     تطورت  

 أثـر المـسيحية      ثم يستعرض الكتـاب    ،وضدها

 وتأييـدها   الصهيونية في الصراع على فلـسطين     

الفاضح لإسرائيل على حساب أيـة قيمـة دينيـة          
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مسيحية وكيف تأسس ذلك التأييـد علـى فكـرة          

ضرورة تجميع اليهود في فلـسطين قبـل عـودة          

اقشه مع ضيوفنا بتوسع     أما الكتاب الذي نن    ،المسيح

التـراث اليهـودي     ..من أجل صـهيون   فعنوانه  

يبحث هذا الكتاب    ،المسيحي في الثقافة الأميركية   

في تكوين التأثيرات اليهودية المسيحية في الثقافـة        

 كريستوفر كولـولمبس  الأميركية مبتدءا من كشف     

للعالم الجديد ومرورا بكل المراحل وانتهـاء إلـى         

 وكان قـد     من أيلول وما تلاه    إرهاب الحادي عشر  

صدر أيضا باللغة العربية وهو بحـث مهـم فـي           

 استـضيف   ،الثقافة الأميركية من قبل باحث عربي     

فؤاد في الأستوديو لمناقشة الكتاب المؤلف الدكتور       

ــعبان ــتص ش ــزي والمخ ــتاذ الأدب الإنجلي  أس

بالاستشراق الأميركي في جامعـة البتـراء فـي         

  .هلا وسهلا دكتور فؤادالأردن فأهلا وسهلا به أ

 أستاذ الأدب الإنجليزي والمخـتص      -فؤاد شعبان 

بالاستشراق الأميركي في جامعـة البتـراء فـي         

  .شكرا: الأردن

غـادة   وكذلك استضيف الـدكتورة      :خالد الحروب 

 الزميلة الزائرة في مركز دراسات الشرق       الكرمي

كستر ومؤلفة عدة كتب حـول      إالأوسط في جامعة    

ة الفلسطينية فأهلا وسهلا بها أهلا      فلسطين والقضي 

  .وسهلا غادة

في  مركز دراسات الشرق الأوسط      -غادة الكرمي 

  .أهلا: كسترإجامعة 

معنى التراث المـسيحي اليهـودي بالثقافـة        

  الأميركية
 دكتور فؤاد إذا بدأت معك بـسؤال        :خالد الحروب 

ابتدائي ما هو عنـدما تقـول التـراث المـسيحي           

لأميركية ما المعني ما المغزى     اليهودي في الثقافة ا   

  ؟وما هو التعريف

 التراث اليهودي المسيحي في الثقافة :فؤاد شـعبان  

الأميركية هو يتشكل من عقائد وأفكار جمعت فـي         

الغرب وفي أميركا بالذات وتحوي التركيز على ما        

جاء في العهد القديم مـن نبـوءات مـا يـسمى            

بالنبوءات ويشرح كيـف أن المـسيحيين بعـض         

مسيحيين في أميركا المتطرفين مـنهم بـصورة        ال

خاصة رأوا في العهد القديم ونبوءاته أمرا مقـدرا         

من االله وأن عليهم هم كمسيحيين أن يعملوا لتحقيق         

هذه النبوءات وطبعا مركز النبـوءات هـو أرض         

الميعاد الوعد وإعادة تأسيس مملكة إسرائيل تمهيدا       

لألفية على  لنزول المسيح عليه السلام في مملكته ا      

 بين جـيش    مجدوالأرض ونهاية الزمان بمعركة     

الخير الذي يقوده المسيح وجيش الشر الذي يقـوده         

  .ويعمل به أعداء إسرائيل كما يسمون

 ، نعم غادة استكمالا للتعريف أيـضا     :خالد الحروب 

 فـي الكتـاب أن بعـض        فؤاد شعبان هناك يذكر   

روبا  التشابه بين هجرة الأوروبيين من أو      ..الأفكار

إلى أميركا وهجرة قبائل بنى إسرائيل من مـصر         

إلى أرض كنعان وأنهم يتمثلون تلك الهجرة يقولون        

أن هذا إعادة تجديد تقريباً لتلك الهجرة وهناك فكرة         

 أن فكرة أن هـذه الأمـة الأميركيـة          ،الاصطفاء

مصطفاة ما رأيك بهذا التوصيف وبهذا التحليل في        

  ؟الكتاب

إنه الكتاب صح يعني يقـول       لا شك    :غادة الكرمي 

صح بأنه يوجد فئة كبيرة من المسيحيين في أميركا         

يؤمنوا بالنظريات الدينية بأنه في تشابه بين التاريخ        

الأميركي الوجود الأميركي في القارة الأميركيـة       

ووجود اليهود في فلسطين في تشابه لا شك إنه هذا     
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موضوع الحقيقية يعني يبحث فيه مراراً أو خاصة        

حالياً بعني أنت حضرتك لما قدمت بعض الكتـب         

واضح إن هذا موضوع عم بيشغل الناس عدد كبير         

 لكن أنا الحقيقة المشكلة بالنسبة لي في        ،من الناس 

هذا الكتاب هو يعني ما أهمية هذا الكلام بالنـسبة          

 أنا أعتقـد    ،للسياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط    

تقـد تـاريخ    إن إحنا كعرب اللي بيهمنا لـيس أع       

 ،حركات مسيحية أو غيرها في الولايات المتحـدة       

  ..بيهمنا ما تأثير هذه الحركات

تمام يعني فأنا هون الحقيقة فـي موضـوع لازم          

نتناقش أنا والدكتور فؤاد عليه لأنه غير مقتنعة أنا         

تماماً بأنه هذه الموجات أو الحركات أو التفكير هو         

ميركية تجـاه   فعلاً الأساس أو المكون للسياسة الأ     

  .الشرق الأوسط

 حول هذا النقـد     فؤاد شعبان  نسأل   :خالد الحروب 

 كلام تاريخ ثـم نقطـة       ايعني إلى أي مدى هل هذ     

آخر السطر وليس له أي تـأثير علـى الـسياسة           

 ؟الحاضرة أم أنه يتخللها ويشكلها ويؤثر فيها

 في رأيي أنا هذا الكلام ليس تاريخـاً         :فؤاد شعبان 

 إذا نظرنا إلى المشهد الحالي       بصورة خاصة  ،فقط

السياسي في أميركا وهذا الكتاب لا يبحـث فـي           

 التاريخي لتطور ثقايالسياسة وإنما هو في العمق ال

 إذا أخـذنا نظـرة      ،هذا الفكر اليهودي المـسيحي    

سريعة على ما يجري الآن في أميركا من وصول         

إدارة أميركية تعترف بتطرفها المسيحي وعنـدما       

ورية وعدد كبير من أفراد طاقمه      نرى رئيس جمه  

آن بأنهم مؤمنون وأنهم ينتمـون  لحون في ك يصر 

 ثم إذا جمعنا ذلك مـع       ،إلى هذه الكنائس المتطرفة   

سلوك بعض الأفراد والجماعات في أميركا وهـو        

سلوك واضح تماماً للعيان وخاصـة فـي علاقـة          

  ..أميركا مع إسرائيل ومع النزاع

 أنا أرغب   فؤاد سمحت   إذا: ]مقاطعاً [خالد الحروب 

 ؟ لمـاذا إسـرائيل    ..فعلاً أن تتوضح العلاقة كيف    

لماذا مثلاً هذا التراث اليهودي متغلغل في الثقافـة         

 فكـرة   ؟ كيف جاء  ؟ لماذا ؟الأميركية لحد الآن مثلاً   

 إذا سمحت أن ، فكرة التشابه في الهجرة   ،الاصطفاء

تلقي الضوء على هذه التشابهات وكيف الحمولـة        

لهـا التـي نـرى تجـسيداتها سياسـة          الرمزية  

  ها؟وممارسات

 مرت هذه الأفكار مرت بمراحل في       :فؤاد شعبان 

 كريـستوفر   .. ذكرت حضرتك كولومبوس   ،أميركا

 ـكولومبوس وما كتبه كثيراً عن أنه كُ       ف بمهمـة   ل

إلهية دينية لأمل على إعادة تأسيس مملكة إسرائيل        

 ثم هناك المهاجرون    ،جبل صهيون في القدس على    

  ..يون الأوروبيون وصارت بصورة خاصةورلطها

 يعني كولومبوس ذهب إلى العـالم       :خالد الحروب 

 استكشفه والأمل أو الحلم أو الدافع       ،الجديد أميركا 

هو تحرير القدس هو إعادة مملكـة بنـاء مملكـة           

  .إسرائيل في فلسطين

 نعم هذا ما لم ينتبه له الكثيـر مـن           :فؤاد شعبان 

كريـستوفر  لـى كتابـات     الباحثين ولقد اطلعت ع   

كولومبوس نفسه وعلى كمـا كتـب عنـه مـن           

ــديني   ــؤرخ وال ــدهم والم ــه أح معاصــريه ابن

  ..سيديلاكاس

 الآن فكرة الهجرة اللي هي الحجاج       :خالد الحروب 

الطهوريون الذين تخلصوا من أثام أوروبـا إلـى         

  . براءة وطهورية العالم الجديد
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ا بأنهم   كانوا يتكلمون عن أنفسهم رمز     :فؤاد شعبان 

 مـن   ،هم القبائل اليهودية التي هاجرت من مصر      

 إلى عالم جديد كما هاجر      ،ظلم فرعون والمصريين  

اليهود من مصر هاجروا هم من عالم فاسد تحكمه         

 غير مؤمنة ووجدوا أنهم في العالم الجديـد         اتإدار

 هذا كان رمز    ،أميركا وجدوا مجالا لتحقيق آمالهم    

 لأنـه كـان     ،ه غربي وأسميه أنا بالاستشراق باتجا   

 الرموز الوعود والنبوءات ،يستعمل الرموز الكتابية

لتطبيقها على أنفسهم ولا أدل على ذلك من الأسماء         

  ..التي

 غادة إذا سمحتي يعني هذا النزوح     :خالد الحـروب  

أنه يستوفر  هذه الحمولة الرمزية الآن من عهد كر      

نحن نذهب إلى أميركا حتى نعيد بناء مملكة الرب         

 ألا تجدينها أيضا متجـسدة      ،فلسطين في القدس  في  

في الفكر اليمين المسيحي الآن يعنـي الآن هـذه          

  ؟النزعة نحو إسرائيل التأييد الأعمى

 لا شك أنا الحقيقة اللي قصدته أنـه         :غادة الكرمي 

     ز بـين الفتـرة اللـي       في يعني مهم الواحد أنه يمي

 التي نشهدها الآن خلال رئاسة جـورج        ..نشهدها

في أميركا لا أعتقد يوجد أي شخص يـشك         بوش  

 سياسـاته متـأثرة جـدا       ،بأنه جورج بوش متدين   

 ،بالكنائس المتطرفة والتفكير المسيحي الـصهيوني     

لا شك من ذلك لكن هذه الآن فترة الآن يعني منـذ      

بداية ولاية جورج بوش الحقيقة السؤال المهم هـو         

يعني في الفترة الطويلة اللي هي هلا راح تـصير          

 سنة على وجود إسرائيل الحقيقة ما       ٥٨د كم يوم    بع

مدى يعني ما هي أهمية هذا التأثير اللي هو تتكلم          

حضرتك عنه ولا شك أنه موجود تاريخيا بس مـا          

مدى تأثيره فعلا على الرئاسة أو السياسة الأميركية  

  .. سنة يعني٥٨خلال الـ 

 هذا سؤال يعني سؤال مهم       على كلٍ  :خالد الحروب 

 يمكن خارج سياق النقاش في الكتاب لأنه        جدا لكنه 

يعني أرغب أن نبقى في محـاور الكتـاب حتـى           

نعطيه حقه لأنه من هنا فيه فصل مهم يتكلم عـن           

أميركا هي إسرائيل االله وأن أميركا هـي نجمـة          

الغرب وهناك فكرة المدينة على جبل أنها هي هذه         

 ما هي هـذه     ،مدينة النور التي تهدي بقية البشرية     

  ..اهيم إذا سمحت فؤاد ببعضالمف

 تتخلص بكلمة واحدة وهي الاصطفاء      :فؤاد شعبان 

في كثير من الكتابات لسياسيين وعلمـاء اجتمـاع         

ورجال دين في أميركا في مـا بعـد الاسـتقلال           

مباشرة وحتى الآن من رؤساء جمهورية وغيرهم       

 ،يقولون بأن أميركا مكلفة ولها مهمة تجاه العـالم        

أنا لا أريد أن أدخل في سياسـة        يعني عندما يقول    

لكن عندما يقول رئيس جمهوريـة أميركـا بـأن          

التاريخ يتوقع منا أن نفعل كذا وأن التاريخ سـوف          

 كلمة التاريخ والقـدر     ،يحكم علينا إذا لم نفعل كذا     

قدر أميركا أن تكون كذا أو أن تفعـل كـذا هـذا             

استمرار لفكرة الاصطفاء ولا أدل على ذلك من أنه 

 ..ننظر إلى تحول الرمز فـي الاستـشراق       عندما  

الاتجاه الغربي للاستشراق من تحول الرمز إلـى        

  ..تطبيق على أرض الواقع وكان تماما

 إلى واقع جغرافي وأصـبح الرمـز        :فؤاد شعبان 

في القـرن التاسـع      ،ق على الواقع الجغرافي   يطب 

عشر عندما بدأ الأميركيون يرحلون إلى الـشرق        

ة أو سياسـية أو سـياحية       الأوسط برحلات تجاري  

وا وهم يقولون   ؤهناك أمثلة عديدة جدا على من جا      

هذه الأرض عندما يقرؤون التاريخ يقرؤونه مـن        

خلال المعالم اليهودية التوراتية وليس من خـلال        

  .التاريخ
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 بعد أحـداث    وضع اليمين المسيحي الصهيوني   

  سبتمبر
 غادة أريد أن أسـألك عـن أحـد          :خالد الحروب 

 لنتحـدث   ،مفاجأة ربما لكثير من الناس    الفصول ال 

عن السود الأميركيين وكيف كانت النظرة لهم في        

بدايات الاسترقاق والاستعباد وأن هناك كان نظرة       

تحاول أن تقنعهم بأن مجيئهم إلى أميركا إلى العالم         

 ،الجديد هو تحرير لهم من حياة الجهل في أفريقيـا     

 والآن هم   حياة الحرية في أفريقيا كانت حياة جهل      

 فيجـب أن    ،دخلوا مملكة الرب في العالم الجديـد      

 مـا   ،يحمدوا أسيادهم على هذه الخدمة التحريرية     

 ؟رأيك

 رأيـي أنـه بالنـسبة للـي كـانوا        :غادة الكرمي 

مستعبدينهم أحسن فكرة أنه الحقيقة بيعملوا معهـم        

 طبعا هذا التفكير غير يعني غير غريب        ،معروف

مرة والشعوب الغربية   المستع بالنسبة لكل الشعوب  

بشكل خاص التي تنظر بدون أي شـك للآخـرين          

وخاصة السود بأنهم تقريبا مش بشر، فيعنـي أنـا          

أرجو إنه ما يكونش سوء تفاهم بالنسبة لتفكيري أو         

رأيي في هذا الكتاب، هذا الكتاب قيم جدا وكدارسة         

أكاديمية ممتاز لاشك في ذلك وطبعا هـو يعطـي          

معلومات جديدة، أنا بالنسبة    يعني صورة أو يعطينا     

للاستشراق الأميركي ما كنتش الحقيقـة أعـرف        

الكثير عنه، هو طبعا تابع لتقليد معروف جدا فـي          

أوروبا، هو المستشرقين اللي كانوا يروحوا علـى        

فلسطين وسوريا ودائما رايحين بهدف ديني وحتى       

يكتشفوا الأماكن اللي موجودة في الإنجيل أو فـي         

 في ذلك، الحقيقة يعني عندي بضعة       التوراة لاشك 

أسئلة لحضرتك لأنه صعب إنه الواحد يقرأ كتـاب         

من هذا النوع وما يفسره بطريقة سياسية، أنا طبعا         

احترم رأيك خالد، إن بتقول إنه إحنا نتكلم الآن عن   

دراسة تاريخية مش تماما على السياسة ولكن أعتقد        

قـول  القارئ العربي مستحيل يقرأ هذا الكتـاب وي       

لنفسه إنه هذا بس أنا مهتم من ناحية أكاديمية وتهم          

التاريخ، معظمهم راح يدوروا على ما هو تـأثير         

هذا الكلام على السياسة الغربيـة تجـاه القـضية          

  .الفلسطينية

 طيب بإيجاز انتقادي لأنه هذا طبعا       :خالد الحروب 

أنا قلت سؤال المشكلة سؤال عريض جدا وسـؤال         

حـوري فـي الـسياسة      م سؤال مركـزي و    ،مهم

المعاصرة الآن طبعا الوقت لن يتيح لأن نناقـشه         

وخشيت إنه نخرج عن الكتاب ونظلم الكتاب فـي         

لكن بإيجـاز   .. النقاش هذه فقط كانت النقطة اللي     

  أنت رأيك كيف يمكن أن يفسر هذا الكتاب سياسيا؟

 أنا بأعتقد إنه الكتاب عم يلفت نظر        :غادة الكرمي 

ة جدا وهي يعني مفروض للي      القارئ لظاهرة مهم  

يعني بيهمه يغير المصير العربي البائس إنه ينتبـه         

أو يفهم نفسية وعقلية العدو الكبير اللي هو إسرائيل         

 لاشك ولكن بنفس الوقت أخـشى       يامع أميركا سو  

إنه يفكر إنه القصة تماما بالطريقة اللي حـضرتك         

 لأنه أنت خففت من أهمية أعمال اللـوبي         ،سردتها

يوني في أميركا اللي هو واعي تماما للناحية        الصه

  ..الدينية

 أولا هذا التراث    ، فعلا نقطة هامة جدا    :فؤاد شعبان 

اليهودي المسيحي في أميركا في الثقافة الأميركية       

هو عامل واحد فقط من عدة عوامل شاركت فـي          

موقف أميركا مـن الـشرق الأوسـط، اللـوبي           

النـواحي  الصهيوني تأثير الجماعـات اليهوديـة،       

 كلها لها تـأثير     )Geopolitics(الـ  الاقتصادية،  

لكني أردت أن أخرج هذا العامل لأنه لم يأخذ حقه          
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من الدارسة هذا أولا، ثانيا أنا كشخص لا أفهم في          

  ..السياسة أترك للقارئ

 أترك لفطنة القارئ وذكائه أن يخرج       :فؤاد شعبان 

 باستنتاجاته بالنسبة للسياسة علما بـأن الفـصول       

الأخيرة وقد كتبتها مؤخرا تبحث في فكـر عـدة          

ن وحتى الآن تبحث في     ارؤساء أميركيين من ريغ   

  ..عدة

فؤاد في السياسة لأنه أيضا هنا في       : خالد الحروب 

فصل يتحدث عن دور الدين في الحياة الأميركيـة         

وفي النسخة العربية المهمة جدا يعنـي هـذه أنـا           

أيـضا  قرأتها من وراء ظهر غادة، هناك فـصل         

حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر يعني وأثـر         

الدين وكيف تطور ما هي رؤيتك؟ كيـف تفـاقم          

وضع اليمين المـسيحي الـصهيوني بعـد هـذه          

  الأحداث؟

 أيلول  ١١ بصورة خاصة بعد أحداث      :فؤاد شعبان 

 لا  ؟وهي أحداث مؤسفة إرهابية لاشك فيها، ليـه       

ث يمكن لإنسان أن يبرر هذا العمل، هـذه الأحـدا         

فتحت المجال أمام المتطرفين وعددهم كبيـر فـي         

يري فارويل  جأميركا وأذكر منهم فقط أمثلة بسيطة       

 عـدد كبيـر جـدا،        روبنسون، جيري فاين   باتو

أعطتهم فرصة لأن يحاولوا التأثير على ليس فقط         

السياسة الأميركية وإنما على الرأي العام الأميركي       

  ..وقد حدث هذا بالفعل

 ١١أي تمـام أولا فـي أحـداث         ر: غادة الكرمي 

سبتمبر مهم جدا بغـض النظـر عـن الأسـاس           

 نمرة  ،الصهيوني أو اليهودي المسيحي نمرة واحد     

اتنين المؤسف بالموضوع إنه حاليا يوجد رئيس في 

الولايات المتحدة اللي هـو لأسـبابه هـو يعنـي           

كشخص أو كفرد ساعد وشجع اليمـين المـسيحي         

عني رقم مخيف من     ي  مليون أربعيناللي هو اعتقد    

هادول الناس فهذه ولكن مش لازم ننسى إنه لمـا          

 سنة من حيـاة إسـرائيل       ٥٨لع الواحد تاريخ    يطّ

 اللي كـانوا يعنـي      الاثنين الرؤساء   الاثنينالحقيقة  

لكتابك يتعلق فيهم بشكل خاص أو ينطبق علـيهم         

 الآن ولكن البـاقي مـثلا       ريغن وجورج بوش   هم

 يعني ما كان في     ينديك أو غيره أو حتى      أيزنهاور

  ..هذا الدعم الموجود الآن لإسرائيل

  .المبني على أسس التوراتية: خالد الحروب

  .  المبني تمام:غادة الكرمي

  نبوءات نهاية الكون
 في فصل في الفصول الأخيرة فـي        :خالد الحروب 

الكتاب فصل أيضا تجدر الإشارة له وهي نبوءات        

ة هـذا التـراث     نهاية الكون هذه المتغلغلة في ثقاف     

اليهودي المسيحي لأنها مرتبطة أيـضا بفلـسطين        

 ،وقيام إسرائيل وهجرة اليهـود وتجميـع اليهـود        

أريدك فؤاد أن تلقي الضوء على هذه المسألة لأنها         

هي القوة الفاعلة وراء هذا التأييد المسيحي اليمني        

 هي جلب اليهود إلى لفلسطين كبـشارة        ،لإسرائيل

  .لمسيحلنهاية الكون وعودة ا

 الواقع أن هذا الموضوع يحتاج إلـى        :فؤاد شعبان 

 ،نقاش طويل وتفسير طويل ألخصه بكلمات قليلـة       

أولا فكرة نهاية الكون وخطة الإله للكون هذه فكرة         

 إذا شفت القائمة في نهاية الكتاب عن        ،ليست جديدة 

 ،عدد النبوءات التي حصرتها بقائمـة مختـصرة       

نـت  وِلأسس التي كُ  عندما تكون هذه الفكرة إحدى ا     

عليها الثقافة الأميركية نرى أنها ليس بالـضرورة        

تؤثر تأثير مباشر على موقف أميركا وإنما هي في         
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 ،الخلفية الثقافية في الذاكرة الثقافية للأمة الأميركية      

 ـ  مثلا عندما يقوم شخص مثل مواطن         غلـوثر كين

وهو زعيم زنجي يدعو إلى التحرر وإلى إخـراج         

 عندما يقول لقد وصلت إلـى       ،بوديةالزنوج من الع  

 هـذه   ،قمة الجبل وكأنني أرى بعيني أرض الميعاد      

الكلمة تنطبق على السياق الذي جاءت فيـه وهـو          

تحرير الزنوج من العبودية ووصولهم إلى شـيء        

 لكن المستمع الأميركي العادي الذي      ،من المساواة 

س فـي حلـة التـراث       مكما قال أحد الباحثين غُ    

سيحي ونهاية الكون عندما يسمع هـذا       اليهودي الم 

  .تخرج من ذاكرته الثقافية أمور عديدة

 نعم إذا بآخر ملاحظة لو سـمحتي        :خالد الحروب 

 ا هنا يتحدث عن نهايات الكون والألفية وسو       ،غادة

ذلك ثم تحدث أيضا قبل ذلك بكثير شيء مدهش أن          

الأباء المؤسسين للولايات المتحدة عندما أرادوا أن       

على الختم وعلى شعار الولايات المتحدة كل       يتفقوا  

الاقتراحات والمقترحات التي اقترحوهـا توراتيـة       

 ،تعود إلى هجرة موسى من مصر إلـى فلـسطين         

  . ذلكااختراق البحر سو

 تمام بس هذا يعني أنا ما ألاقيهوش        :غادة الكرمي 

 الآن تغيـر    .. سبب إن يعني الأميركـان     ،غريب

لمـسيحيين هـم    الوضع بس معظمهم مسيحيين وا    

 ،يعني الديانة التي تؤمن بالتوراة وأَيضا بالإنجيـل       

 يوجـد   ه إن ،فيعني أنا لا أعتقد إن هذا غريب جدا       

 بـس علـى     ،شعارات أو رموز دينية بهذا الشكل     

فكرة يعني بيخطر على بالي إنه ألفت نظر المشاهد        

لأنه لو أنا يهودية يمكن ما أكنش كتير سعيدة إنـه           

من الناس لأنه اللي الحقيقة يبدو      تدعمني هذه الفئة    

من اليهود إنه يتجمعوا كلهم في أرض الميعاد في         

  .فلسطين عشان يتقتلوا

 هي فكرة نازية يعني هـي علـى         :خالد الحروب 

العموم فكرة نازية لكن براجماتيا إسرائيل مستفيدة       

  فـؤاد   وشكرا غادة شكرا لك    ،منها واستفادت منها  

ام وكنا معكم فـي     ولكم الشكر أيضا مشاهدي الكر    

التـراث   ..من أجـل صـهيون    نقاش كتاب اليوم    

 من تأليف ،اليهودي المسيحي في الثقافة الأميركية

 أسـتاذ الأدب الإنجليـزي      فؤاد شـعبان  الدكتور  

والمختص بالاستشراق الأميركي والـذي أشـكره       

راء تعلى وجوده معنا اليوم والأستاذ في جامعة الب       

 ـ      ذلك كـان معنـا     في الأردن فشكرا جزيلا له وك

وأشكرها الدكتورة غادة الكرمي الزميلة الزائرة في       

مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة اكـستر        

 فشكرا جزيلا غادة ولكـم مـشاهدينا        ،في بريطانيا 

الكرام من زميلي عبد المعطي الجعبة ومني خالـد         

  . الحروب كل التحية وإلى اللقاء
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